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ــدرة 
ُ
 تهطــل الســماء بســخاء، لكــن الأرواح يابســة، ليــس الن

مــا يؤلــم، بــل الوفــرة التــي لا تصــل.



افتتاحيةافتتاحية

ما حدث في مدينة الدبة مساء الخميس 
ليــس »اشــتباكًا محــدودًا«  3 يوليــو 2025 
كمــا توهّمــت لجنــة الأمــن، ولا مجــرد »تفلــت 
فــردي« بــن شــباب مــن قبيلتــن. مــا حــدث 
الدولــة،  انهيــار  علامــات  مــن  علامــة  هــو 
لــم  إن  الســودان،  بــأن  أخيــر  إنــذار  وجــرس 
وبــلا  ســريعًا  يســقط  فهــو  الآن،  يُنتشــل 
العصابــات«،  »دولــة  مصيــر  نحــو  قــاع 
حيــث الســلاح ســيد الموقــف، والجيــش راعٍ 
للفوضــى، والكيــزان هــم العقــل المدبّــر لــكل 

الخــراب. هــذا 
كافٍ  عــددٌ  ســاعات.  فــي  قتلــى  أربعــة 
لإعــلان الطــوارئ فــي أي بلــد طبيعــي، لكــن 
حيــاة  فيــه  صــارت  الــذي  الســودان،  فــي 
مــن  بــارد  بيــان  يكفــي  رخيصــة،  النــاس 
أمنيــة  عقليــة  عليهــا  تســيطر  أمــن  لجنــة 

ــا«!.
ً
»تفلت المذبحــة  تســمّي 

رغــم  الدبــة،  بمحليــة  الأمــن  لجنــة  بيــان 
الفاجعــة،  لتلطيــف  البائســة  محاولاتــه 
وقــع  الاشــتباك  خطيــرًا:  ــا 

ً
اعتراف يعتــرف 

داخــل المدينــة، والقــوات النظاميــة تدخلــت 
لــم  الأمنــي  والطــوق  القتلــى،  ســقوط  بعــد 
مقلــوب،  منطــق  الكارثــة.  بعــد  إلا  يُفــرض 
وســلطة غائبــة، وأجهــزة أمنيــة لا تــرى إلا 

دمًــا. الأرض  تشــبع  حــن 
سَمّ الأمور بأسمائها:

ُ
لكن فلن

هــي  بــل  »عارضــة«،  ليســت  الدمــاء  هــذه 
فجّرتهــا  عبثيــة  لحــرب  مباشــرة  نتيجــة 
كيزانــيّ  بتحريــضٍ  العســكرية  المؤسســة 
وهــم  القبائــل،  حوا 

ّ
ســل مــن  هــم  مفضــوح. 

عــوا المــوت علــى قارعــة الطريــق، وهــم 
ّ
مــن وز

مــن جــرّوا الجيــش مــن مهمتــه الوطنيــة إلــى 
مســتنقع السياســة والمكاســب الشــخصية.

جيــش  بــلا  اليــوم  الســودان  صــار  لقــد 
دولــة  ولا  حقيقيــة،  شــرطة  ولا  حقيقــي، 
بالمعنــى الكامــل للكلمــة. الجنــود ينهبــون 
تجــوب  المليشــيات  التفتيــش،  نقــاط  فــي 
الطرقات، والســلاح صار ســلعة شــعبية. ما 
حــدث فــي الدبــة هــو مــا يحــدث يوميًــا فــي 
القــرى والمــزارع والأســواق، والفــرق الوحيــد 

البيــان هنــاك لا يصــدر. أن 
الفوضــى،  هــذه  عرّابــو  الكيــزان،  أمــا 
فيرقبون المشهد بابتسامة خفية. يزدادون 
وفــي مفاصــل  الدولــة،  أجهــزة  فــي   

ً
تغلغــلا

الجيــش، وفــي المنابــر الإعلاميــة، ويروّجــون 
وأن  وطنيــة«  »ضــرورة  الحــرب  أن  لفكــرة 

»التطهيــر«. ثمــن  هــو  الدولــة  تفــكك 
ح المجتمــع، 

ّ
 مــن أشــعل الحــرب، ومــن ســل

ــخ المؤسســات، ومــن غرس الأحقاد، 
ّ

ومــن فخ
لتقســيم  اليــوم  يســعى  الــذي  نفســه  هــو 
الســودان إلــى كنتونــات، كل واحــدة تديرهــا 
ولاء  أو  جهــة  أو  قبيلــة  باســم  عصابــة 

أيديولوجــي.
ولهذا نقولها بوضوح لا يقبل اللبس:

 لم يُحاصر مشــروع الإســلامين الآن - 
ْ
إن

فكريًــا وسياســيًا وأمنيًــا - فــإن الســودان لــن 
يُهــزم مــن الخــارج، بــل ســيتمزق مــن الداخــل 

بأيديهم.
مدنــه  قســم 

ُ
وت دويــلات،  إلــى  ت 

ّ
ســيُفت

حة، 
ّ
ومســل وقبليــة  طائفيــة  معــازل  إلــى 
موحّــدة. كدولــة  فكرتــه  وســتنتهي 

 أصبع الندم.
ُّ

ويومها... لن ينفع عض

الدبـــة.. نبـــوءة بلــــدٍ يتفسّــخ
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العطش الذي يســكن المطر، تهطل الســماء بســخاء، لكن الأرواح يابســة، 
ــدرة مــا يؤلــم، بــل الوفــرة التــي لا تصــل.

ُ
ليــس الن
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ملخص

فــي قلــب الصحــراء عنــد مثلــث الحــدود بــن الســودان وليبيــا ومصــر، فــي قلــب الصحــراء عنــد مثلــث الحــدود بــن الســودان وليبيــا ومصــر، 
الآلاف  حيــث  الســوداني،  النــزوح  مأســاة  مــن  فصــل جديــد  الآلاف يتكشــف  حيــث  الســوداني،  النــزوح  مأســاة  مــن  فصــل جديــد  يتكشــف 
مــن العائــات فــرّت مــن جحيــم الحــرب نحــو المجهــول. لــم يكــن نــزوح مــن العائــات فــرّت مــن جحيــم الحــرب نحــو المجهــول. لــم يكــن نــزوح 
ــا، بــل نتيجــة تراكمــات مــن الإهمــال والانفــات 

ً
ــا مفاجئ

ً
ــا، بــل نتيجــة تراكمــات مــن الإهمــال والانفــات العوينــات حدث

ً
ــا مفاجئ

ً
العوينــات حدث

الأمنــي وغيــاب الدولــة، حتــى أصبحــت المنطقــة نقطــة نــزف صامــت الأمنــي وغيــاب الدولــة، حتــى أصبحــت المنطقــة نقطــة نــزف صامــت 
باتجــاه الشــمال.باتجــاه الشــمال.

ح
زو

ن

مثلث العوينات:مثلث العوينات:
نزوح لا يُشبه نزوحًا آخرنزوح لا يُشبه نزوحًا آخر

العوينــات  مــن  النــزوح  قصــة 
إنســانية  مشــاهد  حملــت 
ســلمة  »أم  روت  كمــا  موجعــة، 
عبــد الرحمــن« لـ«أفــق جديــد«، التــي 
وصفــت رحلتهــا مــع أطفالهــا بأنهــا 
بعدمــا  ورعــب،  وجــوع  بــكاء  رحلــة 
ألــف  بـــ280  كارو  عربــة  اســتأجرت 
عقــب  المنطقــة  مــن  للهــروب  جنيــه 

الســريع«. »الدعــم  قــوات  دخــول 

 يمثــل نــزوح العوينــات مشــهدًا مريــرًا مــن مأســاة ممتــدة، يعكــس تعقيــد الصــراع فــي الســودان، 
وتحــوّل حــدوده إلــى نقــاط انكســار إنســاني. إنهــا رحلــة هــروب مــن حــرب لا تفــرق بــن الرمــال والنــاس، 

ولا تتــرك للناجــن ســوى الخــوف والانتظــار.

الأســر  أن  إلــى  يشــير 
أوضاعًــا  تواجــه  النازحــة 
مــا  قاســية،  إنســانية 
وانعــدام  الغــذاء،  نقــص  بــن 
فــي  الحمايــة،  وغيــاب  المــأوى، 
لتدخــل  متزايــدة  دعــوات  ظــل 
لتوفيــر  الدوليــة،  المنظمــات 
توطــن  وإعــادة  الإعاشــة 

. يــن ر لفا ا



يحمــل  ولا  الأخــرى،  تشــبه  نــزوح  رحلــة  كل  ليســت 
النازحــون ذات القصــص، وإن تقاطعــت مامــح الوجــع.

فــي المثلــث الحــدودي بــن الســودان وليبيــا ومصــر، 
حيــث تمتــد الصحــراء بوحشــتها والحــدود ببعدهــا، 
شــردتها  لأســر  المؤلمــة  الحكايــات  عشــرات  تناثــرت 

متباينــة. مصائــر  إلــى  الظــروف  وســاقتها  الحــرب، 
واحــدة عبــرت الرمــال علــى أقدامهــا، وأخــرى حُملــت 
ــا على 

ً
علــى عربــات الــكارو، وثالثــة وجــدت مأواهــا مؤقت

فــي مخيمــات لا يعــرف  الحــدود،  مــن  الضفــة الأخــرى 
ســاكنوها إن كانــت محطــة انتظــار أم نهايــة طريــق.

ــا، بــل نتيجــة 
ً
ــا مفاجئ

ً
نــزوح العوينــات لــم يكــن حدث

تراكمــات مــن الإهمــال والتجاهــل والانفــات، ليتحــوّل 
إلــى نزيــف بشــري صامــت نحــو الشــمال.

غــرب  إلــى  درمــان  أم  ومــن  الدبــة،  إلــى  دنقــا  مــن 
الفــرار،  علــى  جبــروا 

ُ
أ مــن  شــهادات  تتجمّــع  توشــكا، 

حاملــن معهــم صغــارًا، وخيامًــا مــن الذاكــرة، وبعــض 
الكرامــة. مــن  تبقــى  مــا 

 بكيت أمام جوع أطفالي بكيت أمام جوع أطفالي

لا  حــرب  علــى  آخــر  شــاهدًا  العوينــات  نــزوح  يبقــى 
تفــرّق بــن الرمــال والنــاس، وتدفــع الأبريــاء فــي كل مــرة 
إلــى هــروب جديــد، بأســئلة بــا أجوبــة، وخرائــط بــا 

وجهــات آمنــة.
دنقــا  مدينتــي  داخــل  النازحــن   آلاف  ويعيــش 
والدبــة شــمالي الســودان فــي ظــل وضــع مأســاوي، بعــد 
رحلــة نــزوح مؤلمــة مــن مثلــث »العوينــات« الحــدودي 

ومصــر. وليبيــا  الســودان  بــن 
تقــول »أم ســلمة عبــد الرحمــن« لـ«أفــق جديــد«: »بكيت 

كثيــرًا ووقفــت عاجــزة أمــام جــوع وعطــش أطفالــي أثنــاء 
رحلــة عودتنــا إلــى الولاية الشــمالية«.

لتقديــم  ســلمة«  »أم  فيــه  تكافــح  الــذي  الوقــت  وفــي 
طريقــة  بــأي  الصغيــرة  لأســرتها  الازمــة  المســاعدة 
ممكنــة، مــن إشــعال النــار فــي الموقــد، ومراقبــة الطعــام، 

والمــاء. الحطــب  جمــع  عليهــا 
دخــول  بعــد  الأمــان  عــن  ــا 

ً
بحث »هربنــا  وأضافــت: 

عناصــر الدعــم الســريع إلــى منطقــة المثلــث الحــدودي، 
ووصلنــا أخيــرًا إلــى أم درمــان فــي ظــل حالــة مــن الخــوف 

والحــزن«.
مســؤوليات  الصغــار  أطفالــي  »تحمــل  وتابعــت: 
تتجــاوز ســنوات عمرهــم بكثيــر، وأثنــاء النــوم يزعجهم 

الرصــاص«. صــوت  كابــوس 
وأشــارت »أم ســلمة« إلــى فــرار عشــرات العائــات مــن 
ــا عــن الســام والأمــان فــي ظــل 

ً
منطقــة »العوينــات« بحث

تعقيــد الأوضــاع الأمنيــة والإنســانية.
عربــات  لاســتئجار  »اضطررنــا  بالقــول:  ومضــت 
الــكارو مقابــل 280 ألــف جنيــه فــي رحلــة تســتغرق أكثــر 
الحمايــة  مــن  وعــرة خاليــة  طــرق  عبــر  ســاعات   3 مــن 

الرســمية«.

»كرب التوم« في قلب النزاع :»كرب التوم« في قلب النزاع :

»كــرب  منطقــة  مــن  العائــد  مصطفــى،  أيــوب  يقــول   
التــوم«: »كنــت أعمــل هنــاك، لكننــي عــدت مضطــرًا بعــد 

المنطقــة«. الســريع علــى  الدعــم  ســيطرة 
وأضاف مصطفى في حديثه لـ«أفق جديد«: »عانينا 
الجــوع والعطــش والمــرض إلــى أن وصلنــا إلــى مدينــة أم 

درمــان. نجونــا مــن المــوت بعــد الأحــداث المروعــة هناك«.
وتابــع: »عشــنا أيامًــا مــع التعــب والمعانــاة. كتــب اللــه 
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لنــا أعمــار جديــدة«.
»الدعــم  قــوات  أعلنــت  الماضــي،  يونيــو   16 وفــي 
إحــدى  التــوم«،  »كــرب  منطقــة  الســيطرة  الســريع«، 
الواحــات الثــاث الواقعــة قــرب سلســلة جبــال العوينــات 

الشــمالية. الولايــة  فــي 
وتمثــل منطقــة »كــرب التــوم« مســار إمــداد كبيــر مــن 
فــي شــمال دارفــور وحتــى »مليــط«  منطقــة »المالحــة« 

انطاقــا مــن ليبيــا.
وتأتــي عمليــة الســيطرة علــى منطقــة »كــرب التــوم« 
بعــد أيــام مــن اســتحواذ عناصــر »الدعــم الســريع« علــى 
منطقــة المثلــث الاســتراتيجية، التــي تشــكل نقطــة التقــاء 

محوريــة بــن الســودان وليبيــا ومصــر.
»الدعــم  قــوات  هاجمــت  الماضــي،  يونيــو  وفــي 
إثــر  وعلــى  الحــدودي،  »العوينــات«  مثلــث  الســريع«، 
ذلــك أعلــن الجيــش الســوداني الانســحاب مــن المنطقــة 
واتهــم  للبــاد،  الغربــي  الشــمال  أقصــى  فــي  الواقعــة 
قــوات المشــير خليفــة حفتــر، بإســناد الدعــم الســريع فــي 

المنطقــة. علــى  الســيطرة 

4040  ألف والعدد في ازدياد   ألف والعدد في ازدياد 

تراكمــي  أن  الشــمالية،  الولايــة  حكومــة  أعلنــت 
دارفــور  مــن  والدبــة  دنقــا  مدينتــي  إلــى  النازحــن 
إلــى  وصــل  الحــدودي  العوينــات  ومثلــث  وكردفــان 

نــازح. ألــف   40 حوالــي 
بالولايــة  الإنســاني  العــون  مفوضيــة  وأفــادت 
الشــمالية، أن مدينــة الدبــة اســتقبلت حتــى الآن أكثــر 
مــن 6 آلاف أســرة نازحــة – حوالــي 30 ألــف فــرد – مــن 
الفاشــر والمالحــة بولايــة شــمال دارفــور، ومــن النهــود 

كردفــان. غــرب  بولايــة  والخــوي 
شــمال  ولايــة  عاصمــة  الفاشــر  مدينــة  وتتعــرض 

دارفــور إلــى حصــار طويــل مــن قبــل قــوات الدعم الســريع 
مــن عــام، بينمــا شــهدت مناطــق »المالحــة«  أكثــر  منــذ 
و«الخــوي« و«النهــود« معــارك بــن الجيــش الســوداني 
وقــوات الدعــم الســريع انتهــت بســيطرة الأخيــرة علــى 

هــذه المناطــق.
وحســب المفوضيــة، فــإن اضطــراب الأوضــاع الأمنيــة 
فــي منطقــة مثلــث »العوينــات« الحــدودي تســبب فــي 
آثــار إنســانية تمثلــت فــي تدفــق نازحــن مــن المنطقــة 

النائيــة إلــى دنقــا عاصمــة الولايــة الشــمالية.
مثلــث  مــن  الفاريــن  عــدد  أن  المفوضيــة  وأوضحــت 
العوينــات إلــى دنقــا وصــل إلــى 1091 نــازح منــذ بــدء 

الماضــي. يونيــو  فــي  هنــاك  الأحــداث 
وأشــارت المفوضيــة إلــى اســتمرار تدفقــات النازحــن 
إلــى الولايــة مــن إقليمــي دارفــور وكردفــان والعوينــات، 
وســط جهــود تبذلهــا الولايــة والمنظمــات الإنســانية فــي 

توفيــر المــأوى والغــذاء.
والدوليــة  الهجــرة  منظمتــي  المفوضيــة  ودعــت 
والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــن، 
نــازح  آلاف   5 مــن  أكثــر  بنقــل  للتكفــل  التدخــل  إلــى 
ســوداني اضطــروا إلــى الهــروب مــن منطقــة العوينــات 

المصريــة. الحــدود  داخــل  إلــى 
ونبهــت إلــى أن الفاريــن مــن عوينــات داخــل الحــدود 
توشــكا،  غــرب  مخيــم  فــي  حاليًــا  يقيمــون  المصريــة 
ويحتاجــون إلــى تدخــات ســريعة مــن المنظمــات ذات 
الصلــة لتوفيــر النقــل إلــى الســودان والإعاشــة إلــى حــن 

إلــى وجهاتهــم الأخيــرة. الوصــول 
حربًــا  الســودان  يشــهد   ،2023 أبريل/نيســان  ومنــذ 
فــت أكثــر مــن 

ّ
بــن الجيــش وقــوات »الدعــم الســريع«، خل

وفــق  نــازح ولاجــئ،  مليــون   15 ونحــو  قتيــل  ألــف   20
قــدر بحــث  بينمــا  المحليــة،  المتحــدة والســلطات  الأمــم 

ــا.
ً
لجامعــات أمريكيــة عــدد القتلــى بنحــو 130 ألف
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ملخص

يتنــاول المقــال بنظــرة تحليليــة نقديــة تطــور مــا يســميه الكاتــب يتنــاول المقــال بنظــرة تحليليــة نقديــة تطــور مــا يســميه الكاتــب 
التفكيــر  أنمــاط  أخطــر  ويعتبــره  الســودان،  فــي  الحــرب«  التفكيــر بـ«عقــل  أنمــاط  أخطــر  ويعتبــره  الســودان،  فــي  الحــرب«  بـ«عقــل 
بــل يجســد إخفاقــات  بــل يجســد إخفاقــات السياســي، لأنــه لا يكتفــي بحمــل الســاح،  السياســي، لأنــه لا يكتفــي بحمــل الســاح، 
العقــل السياســي منــذ الاســتقال ويعيــد إنتاجهــا بصــورة أكثــر العقــل السياســي منــذ الاســتقال ويعيــد إنتاجهــا بصــورة أكثــر 

تدميــرًا ولا مبــالاة بالدولــة والمجتمــع.تدميــرًا ولا مبــالاة بالدولــة والمجتمــع.

ظر
ت ن

ها
وج

»عقــل  أن  إلــى  يشــير 
الحــرب« هــو امتــداد للعقليــة 
فــي  تأسســت  التــي  الأمنيــة 
ظــل نظــام الإنقــاذ، حيــث تمــت 
كــوادر  عبــر  السياســة  عســكرة 
تدريبهــا  تــم  إســامية  مدنيــة 
نافــع  علــي  نافــع  مثــل  أمنيًــا، 

وآخريــن. قــوش  وصــاح 

يخلــص المقــال إلــى أن تفكيــك هــذا العقــل لا يتــم بوقــف إطــاق النــار فقــط، بــل باقتــاع جــذوره مــن 
الاقتصــاد والوعــي الجمعــي، محــذرًا مــن أن بقــاء هــذا العقــل يعنــي اســتمرار دورة العنــف.

يؤكد أن هذا العقل يرى في 
والمعارضــة  خطــرًا،  المواطــن 
انقابًــا،  والاحتجــاج  تمــردًا، 
القــرار  مركــز  الأمــن  أصبــح  وقــد 
معــادٍ  عقــل  وهــو  السياســي. 
المدنــي،  والمجتمــع  للمدنيــة 
الســيطرة  منطــق  علــى  ويرتكــز 

بالقــوة.

د. صلاح عمر 

على حافة الافق
عقل الحرب )المجد البندقية ( )4(



في مواصلة الحديث عن العقل السياسي السوداني نقف 
أمــام العقــل الأكثــر خطــورة فــي مســيرة السياســة الســودانية: 
عقــل الحــرب. ليــس لأنــه يحمــل الســاح فقــط، بــل لأنــه يجســد 
إنتاجهــا  ويعيــد  الســابقة،  العقــول  إخفاقــات  كل  تراكــم 

بصــورة موضوعيــة، وأقــل التزامًــا بالدولــة والمجتمــع.
الأمنيــة  للعقليــة  طبيعيًــا  امتــدادًا  يعــد  الحــرب  وعقــل   
التــي تأسســت فــي مهــد الإنقــاذ واســتمرت، وهــي تختلــف 
عــن العقــل الأمنــي الاحترافــي المنــاط بــه أمــن البــاد والعبــاد، 
فالإنقــاذ أنشــأت أســاس عقــل أمنــي سياســي علــى غــرار عقــل 
الأمــن  جهــاز  رأس  علــى  نصبــت  فقــد  الإيرانــي،  )الســافاك( 
كــوادر سياســية أمنيــة ينتســبون للحركــة الإســامية مثــال 
قطبــي(  الشــريف،  عبدالغفــار  عطــا،  محمــد  قــوش،  )نافــع، 
والقائمــة تطــول، وجميعهــم مدنيــن لديهــم درجــات علميــة 
تلقــوا  جميعًــا  ولكنهــم  مختلفــة،  تخصصــات  فــي  رفيعــة 

السياســي. تنظيمهــم  داخــل  أمنيــة  تدريبــات 
يقــوم  عقــل سياســي  بنــاء  فــي  الإنقــاذ  شــرعت  ومنهــا    
، لا السياســة لا المجتمــع، لا التنميــة، فــكان 

ً
علــى الأمــن أولا

اســتئناف حــرب الجنــوب بشراســة، وتواصلــت فــي دارفــور 
وجبــال النوبــة، وأصبحــت وســيلة لبنــاء دولــة فــوق الحــرب، 

لا فــوق التوافــق .
هــذا العقــل الــذي تــم بنــاؤه وفــق إســتراتيجية صاغتهــا 
تهديــدًا،  المواطــن  يعتبــر  السياســي  الإســام  أيديولوجيــا 
بدايــة  والاحتجــاج  خطــرًا،  والتنــوع  تمــردًا،  والمعارضــة 
إلــى  الأمنــي  الجهــاز  تحــول  أن  النتيجــة  فكانــت  لانقــاب، 

. السياســي  القــرار  فــي  العقــل  مركــز 
عقــل يناصــب المدنيــة العــداء، وكذلــك الناشــطن فــي فضــاء 
المجتمــع المدنــي ومؤسســاته، ويــرى أن الســيطرة بالســاح 

هــي الســبيل الوحيــد للبقــاء فــي الســلطة.
أمــر آخــر، لا يمكــن الحديــث عــن عقــل الحــرب دون الإشــارة 
بالأحــرى  أو  الطفيلــي(  )الاقتصــاد  وبــن  بينــه  لارتبــاط 
المؤسســات  عبــر  الدولــة،  أمــوال  وتحييــد  الثــراء  طفيليــة 
التــي انشــقت للمنظومــة العســكرية  الاقتصاديــة الضخمــة 
بعيــدًا عــن مؤسســات الدولــة الاقتصاديــة، وبعيــدًا عــن أعــن 

. ومراجعتهــا  مراقبتهــا 
ومنهــا جــاء عقــل الحــرب الــذي يتغــذى مــن شــبكة مصالــح 
كلمــا  ربــح.  إلــى  والــدم  ســوق  إلــى  الحــرب  ليحــول  طفيليــة 
زادت الدمــاء وأزهقــت الأرواح ينتعــش ســوق تجــارة الســاح 
وتهريــب الذهــب، ويســيل اللعــاب لمواصلــة الحــرب لا إيقافها.

الحــرب  عقــل  بــن  نســجت  قويــة  أواصــر  أمــام  نحــن  إذن 
و)المال الطفيلي( الذي تدره الحرب. 

عقــل  بــل  مجموعــة  أو  فــرد  عقــل  ليــس  الحــرب  عقــل     
ربطــت  ذلــك  وفــوق  وعســكرية،  اقتصاديــة  فكريــة  منظومــة 
ذاتهــا بمحــاور وأحــاف إقليميــة وعالميــة حتــى يتســنى لهــا 

الحربيــة. أعمالهــا  لمواصلــة  المطلــوب  الدعــم 
ومــن خــال الممارســة اتضحــت مامــح وســمات هــذا العقــل 

بوضــوح، ولنــا أن نفصلهــا فــي الآتــي:

عقل )استحواذي( لا تفاوضي:عقل )استحواذي( لا تفاوضي:

لا يؤمن بالمشاركة، بل بالتمكن .
يرى في أي تنازل تهديدًا لوجوده لا تكتيكًا مرحليًا.

 لــذا تحــول مشــروع الاتفــاق الإطــاري إلــى صــراع وجــودي 
لا تفــاوض عقانــي .

  عقل مركزي:  عقل مركزي:

يتمركــز فــي الخرطــوم ويعتبــر الســيطرة عليهــا ســيطرة 
علــى الدولــة .

لا يعتــرف بأطــراف الســودان إلا كجبهــات قتــال أو مــوارد 
تعبئــة، لا شــركاء فــي الســيادة .

عقل مزدوج الخطاب:عقل مزدوج الخطاب:

يستخدم خطاب الدولة عندما يحتاج الشرعية .
يستخدم منطق المليشيا عندما يحتاج القوة .

ينجح في خلق أعداء وهمين لتبرير بقائه .
يعيــد اســتخدام أداة الاســتعمار )فــرق تســد(، عــرق مقابــل 

عــرق، قبيلــة مقابــل قبيلــة... إلــخ.
هــذه ســماته التــي تجلــت مــن خــال الحــرب الدائــرة اليــوم. 

ولا شــك  قابلــة للإضافــة .
فقــط  يكــون  هــذا بالطبــع لا  الحــرب  أن تفكيــك عقــل  كمــا 
بوقــف عقــل الحــرب هــذا، بالطبــع لا يكــون فقــط بوقــف إطــاق 
النــار، بــل بنــزع جــذوره مــن عمــق الاقتصــاد، الوعــي الجمعــي 
الســودان  فــإن  العقــل  هــذا  يهــزم  لــم  مــا  المدنــي.  والمجتمــع 
ــا، وتنفجر 

ً
ســيبقى يــدور قــي حلقــة النــار، كل أزمــة تحــل مؤقت

ــا بصيغــة أعنــف.
ً
لاحق

 الحــرب ليســت حالــة طارئــة، بــل هــي عقــل راســخ والنجــاة 
تبــدأ فــي محاســبته لا فــي التعايــش معــه.

فــي المقــال القــادم ســوف نتنــاول كيفيــة بنــاء عقــل سياســي 
ناضــج يمكــن لــه أن يقــود ســودان جديــد .
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ملخص
فــي دارفــور، تحــوّل موســم الأمطــار هــذا العــام إلــى كارثــة مزدوجــة، فــي دارفــور، تحــوّل موســم الأمطــار هــذا العــام إلــى كارثــة مزدوجــة، 
الحــرب  تصاعــد  وســط  بالــدم،  والطــن  بالنــار،  المطــر  امتــزج  الحــرب حيــث  تصاعــد  وســط  بالــدم،  والطــن  بالنــار،  المطــر  امتــزج  حيــث 

الإنســانية. الأزمــات  الإنســانية.وتفاقــم  الأزمــات  وتفاقــم 

ير
قر

ت

دارفور تحت المطر والنار:دارفور تحت المطر والنار:
موسم جديد من الجوع والخوفموسم جديد من الجوع والخوف

هجــوم  أدّى  الفاشــر،  مدينــة  ففــي 
مميــت علــى قافلــة أمميــة إلــى توقــف 
المســاعدات الإنســانية، ما فاقم معاناة 
آلاف العائــات المحاصــرة. وقــد تســببت 
فــي  دارفــور  شــمال  المتواصلــة  المعــارك 
نــزوح أكثــر مــن 400 ألــف شــخص خــال 
أســابيع، ليرتفــع العــدد الكلــي للنازحــن 
ــا، بجانــب 

ً
داخــل الســودان إلــى 13 مليون
4 مايــن لاجــئ خــارج البــاد.

دارفــور اليــوم عالقــة بــن الحــرب والمطــر، تعانــي مــن الجــوع والمــرض والعزلــة. وإذا لــم يتــم التحــرك 
ســريعًا، فــإن الموســم المطيــر قــد يتحــول إلــى موســم مجاعــة شــاملة، فــي ظــل غيــاب حلــول واقعيــة أو 

ممــرات إنســانية فاعلــة.

انتظرهــا  التــي  الأمطــار 
الطــرق،  أغلقــت  النــاس 
المخيمــات،  وحاصــرت 
الغــذاء  وصــول  ومنعــت 
ارتفعــت  بينمــا  والــدواء، 
الأساســية  الســلع  أســعار 
بنحــو %65، وتوقفــت المخابــز، 
ممــا أدى إلــى تفاقــم أزمــة غــذاء 

بالمجاعــة. تهــدد 



بــل بشــير خطــر  نذيــر حيــاة،  ليــس  المطــر  دارفــور،  فــي 
اختلطــت  يونيــو،  فــي  الأمطــار  موســم  بدايــة  مــع  جديــد. 
بــرك المــاء بمســتنقعات الــدم، فيمــا واصلــت الســماء إرســال 
غيومها الثقيلة على أرض أثقلتها حرب لا تنتهي، بينما 
تراقــب العائــات النازحــة الســماء وهــي تهــدد بخنــق آخــر 

مــا تبقــى مــن قوتهــم وصبرهــم.
قبــل شــهر، ســقط خمســة مــن موظفــي الأمــم المتحــدة قتلــى 
فــي هجــوم اســتهدف قافلتهــم الإســانية فــي مدينــة الفاشــر، 
الهجــوم  العاصمــة المحاصــرة لشــمال دارفــور، ليغلــق ذلــك 
بــاب الأمــل أمــام آلاف العائــات التــي انتظــرت تلــك المســاعدات 
كطــوق نجــاة  )NPR(.  ومنــذ ذلــك اليــوم، لــم تهــدأ الحــرب ولــم 
تصــل المســاعدات، بــل اجتمعــت الأزمــات فــوق رؤوس النــاس 

وهــم يجــرون خطواتهــم فــي الطــن تحــت وابــل الرصــاص.
التــي تلــت ذلــك الهجــوم، دفعــت المعــارك  فــي الأســابيع 
إنســان  ألــف   400 مــن  أكثــر  دارفــور  شــمال  فــي  المســتعرة 
التشــريد  مــن  جديــدة  موجــة  فــي  منازلهــم،  مــن  للنــزوح 
دفعــت بإجمالــي النازحــن فــي الســودان إلــى أكثــر مــن 13 
مليــون إنســان، بينمــا غــادر أربعــة مايــن آخريــن البــاد 
.)Global Issues( ــا عــن مــاذ بعيــد عــن المــوت والجــوع

ً
بحث

علــى  لعنــة  صــار  المزارعــون  انتظــره  الــذي  المطــر  لكــن 
النازحــن. فقــد أغلقــت الأمطــار طــرق الإمــداد، وحاصــرت 
المخيمــات، وأعاقــت وصــول شــاحنات الغــذاء والــدواء إلــى 
المخيمــات التــي تحولــت إلــى جــزر مــن الألــم فــي بحــر الطــن. 

يقــول أحــد النازحــن فــي مخيــم قــرب الفاشــر:
الراكــدة صــارت  والميــاه  اخترقــت خيامنــا،  »الأمطــار   >
الاحتمــال«  علــى  قادريــن  نعــد  لــم  الأمــراض.  تحمــل 

.)ACAPS (
وســط هــذه الأمطــار، اشــتعلت أســعار الغــذاء فــي أســواق 
والســكر  والدخــن  الــذرة  أســعار  ارتفعــت  حيــث  دارفــور، 
بنحــو %65 خــال شــهرين، بينمــا أغلقــت المخابــز أبوابهــا 
عامــات  لترتســم  والوقــود،  الإمــدادات  انقطــاع  بســبب 
انتظــروا  الذيــن  والأطفــال  الأمهــات  وجــوه  علــى  المجاعــة 

.)ReliefWeb( جــدوى  بــا  الخبــز 

برنامــج الأغذيــة العالمــي أعلــن أنــه إذا لــم يُؤمّــن تمويــل 
عاجــل بقيمــة 200 مليــون دولار، فــإن الإمــدادات الغذائيــة 
ســتتوقف خــال شــهرين، ليصبــح مايــن فــي دارفــور علــى 

.)Reuters( شــفا الجــوع الكامــل
ــا فــي المشــهد الموحــل، إذ أعلنــت 

ً
المــرض كان حاضــرا أيض

ألــف حالــة كوليــرا  اليونيســف عــن تســجيل أكثــر مــن 29 
منظمــة  تتحــدث  بينمــا  العــام،  بدايــة  منــذ  وفــاة  و629 
أطبــاء بــا حــدود عــن انهيــار %70 مــن المنشــآت الصحيــة 
دواء  دون  والمرضــى  الجرحــى  آلاف  تاركــة  الســودان،  فــي 
ولا رعايــة، فــي مخيمــات يغمرهــا الطــن ويثقلهــا الخــوف 

.)UNICEF، MSF(
في الخلفية، ظهرت محاولات لفتح ممرات إنســانية مع 
إعــان الجيــش الســوداني قبــول هدنــة إنســانية محــدودة 
فــي الفاشــر بوســاطة الأمــم المتحــدة، غيــر أن الهدنــة بقيــت 
معلقــة فــي الهــواء، بــا ضمانــات حقيقيــة، وســط تحليــق 
.)UN News( الطائرات المســيرة فوق ســماء المدينة الموحلة

الافــت أن موســم الأمطــار الــذي يبــدأ عــادة حيــاة جديــدة 
 للفوضــى. الميــاه التــي 

ً
فــي دارفــور صــار هــذا العــام فصــا

تتســرب إلى الخيام المهترئة تغســل الوجوه المرهقة لكنها 
إلــى  ــا 

ً
آثــار الرعــب، وتجعــل مــن كل زقــاق طريق لا تغســل 

مســتنقع يحمــل الكوليــرا والماريــا فــي خيوطــه الطينيــة. 
تقتــرب  مــن مجاعــة  الخــوف  يــزداد  ومــع كل قطــرة مطــر، 

.
ً
دون أن يجــد أحــد لهــا حــا

مــن أن يتحــول هــذا  وفــي هــذا المشــهد، تبــرز المخــاوف 
يتــم  لــم  إذا  النطــاق،  واســع  مجاعــة  موســم  إلــى  الموســم 
تخزيــن المســاعدات الغذائيــة قبــل أن تقطــع الأمطــار الطــرق 
فتــح ممــرات إنســانية حقيقيــة بعيــدًا 

ُ
نهائيًــا، أو إذا لــم ت

المســيّرة. والطائــرات  والأســلحة  الحــرب  عــن حســابات 
دارفــور اليــوم تقــف علــى حافــة الهاويــة: موســم الأمطــار 
لــم يجلــب الســام، ولــم يرحــل عنهــا الحــرب، بــل أضــاف على 
معانــاة الحــرب طبقــة جديــدة مــن الطــن والجــوع والمــرض، 
الغــد:  بــه  يأتــي  قــد  مــا  انتظــار  فــي  العائــات  آلاف  تــاركًا 
قافلــة نجــاة لا تعــرف إن كانــت ســتصل، أم خبــر ســقوط 

جديــد فــي مدينــة تنتظــر بــا نهايــة.

10
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ملخص

الحــرب،  ســاحات  مــن  المنقولــة  الصــور  أثــر  المقــال  الحــرب، يتنــاول  ســاحات  مــن  المنقولــة  الصــور  أثــر  المقــال  يتنــاول 
خصوصًــا فــي الســودان علــى المتلقــن، لا ســيما النازحــن أو مــن خصوصًــا فــي الســودان علــى المتلقــن، لا ســيما النازحــن أو مــن 
يعيشــون فــي الخــارج، رغــم ابتعادهــم جســديًا عــن مناطــق القتــال، يعيشــون فــي الخــارج، رغــم ابتعادهــم جســديًا عــن مناطــق القتــال، 
إلا أنهــم يتعرضــون لقصــف بصــري دائــم عبــر وســائل التواصــل إلا أنهــم يتعرضــون لقصــف بصــري دائــم عبــر وســائل التواصــل 

العنــف والانتهــاكات.  مــن مشــاهد  العنــف والانتهــاكات. الاجتماعــي، بمــا تنقلــه  مــن مشــاهد  الاجتماعــي، بمــا تنقلــه 

ظر
ت ن

ها
وج

ليســت  الصــورة  أن  الكاتــب  يــرى 
بريئــة، بــل تحمــل فــي طياتهــا نوايــا 
وتحيــزات، وتؤثــر فــي وعــي الأفــراد، 
مــن  صحــة  فــي  وحتــى  وســلوكهم، 
يتابعهــا يوميًا،ويؤكــد أن هــذه الصــور 
النفــوس،  داخــل  موازيــة  حربًــا  تخلــق 
تــزرع الكآبــة والتوتــر، وتــؤدي إلــى نوع 

مــن »التطبيــع البصــري« مــع العنــف.

الصــورة فــي زمــن الحــرب ليســت مجــرد وســيلة نقــل، بــل ســاح نفســي يختــرق وعــي الجماعــة، 
ا  يشــكّل ســردياتها ويؤثــر علــى ثقافتهــا، وفــي الســودان، حيــث الألــم مشــترك، تصبــح الصــور جــزءً
حســن تأملهــا، وتفكيكهــا، والتعامــل معهــا بوعــي، فإنهــا 

ُ
مــن الجــراح، لا مجــرد انعــكاس لهــا. وإذا لــم ن

ســتعيد إنتــاج المأســاة إلــى مــا لا نهايــة.

الصــورة  أن  إلــى  يشــير 
تأجيــج،  أداة  تصبــح  قــد 
عبــر  توثيــق،  مجــرد  لا 
السياســي  اســتخدامها 
والعاطفــي فــي خطاب الحرب، 
ممــا يجعــل المشــاهد مشــاركًا 
ــا 

ٍّ
معنويًــا فــي الصــراع، لا متلق

فقــط.  ســلبيًا 

د. وجدي كامل

حرب الصور، وعذابها



الناجــن  أولئــك  النازحــن،  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تظــل 
علــى  بأجســادهم  المقيمــن  الحــرب،  ويــات  مــن  بأرواحهــم 
 أنهــم باتــوا فــي 

ٍّ
مســافة بعيــدة مــن جغرافيــا الحــرب علــى ظــن

مأمــن مــن ضرباتهــا وانفجاراتهــا اليوميــة المتزايــدة. فالبعــد 
الفيزيائــي »وضــع البعيــد«، يجعــل عاقتهــم بالحــرب عاقــة 
اســتهاك  علــى  تقــوم  »تواصليــة«،  وبالأحــرى  اتصاليــة، 
الصــور  وعبــر  الصــراع،  مناطــق  مــن  المنقولــة  المعلومــات 
المتداولــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي، فمنــذ انــدلاع الحــرب، 
لعبــت منصــات مثــل فيســبوك، إنســتغرام، تويتــر، وواتســاب 
دورًا محوريًــا فــي نقــل محتــوى كثيــف، وجرعــات عاليــة مــن 
ــق بشــكل لحظــي مــا يجــري علــى الأرض. 

ّ
الصــور والمقاطــع، توث

المــرآة  بــدور  الوســائط قامــت فقــط  أن هــذه  مــن يظــن  أن  غيــر 
العاكســة للحــدث يخطــئ الظــن. فقــد أتاحــت إمكانيــة تســجيل 
البطــون، الإعدامــات  بقــر  التعذيــب،  الســحل،  القتــل،  تفاصيــل 
فامتــأت  اللفظيــة،  والإســاءات  الجماعــي،  التهجيــر  الحيــة، 
المروّعــة. المرعبــة،  الصــور  مــن  الآلاف  بعشــرات  الميديــا  ذاكــرة 

هــذه الصــور، وإن بــدت لوهلــة أنهــا »أدت غرضهــا وذهبــت 
إلــى الأرشــيف لتســتريح وتنــام«، إلا أنهــا تبقــى مغرضــة فــي 
رســائلها، فاعلــة فــي آثارهــا. الصدمــة تتجلــى حــن يكتشــف 
المتلقــي، بعــد زمــن، أن مــا شــاهده لــم يمــرّ عابــرًا، بــل اســتقر 
فــي ذاكرتــه، ونفــذ إلــى ثقافتــه، وتربيتــه اليوميــة، وأســلوب 

تعاطيــه مــع الحيــاة.
فالصــور، فــي جوهرهــا، لا تنقــل فقــط محتــوى مرئيًــا، بــل 
تحمــل عدواهــا وعدوانهــا، عبــر زوايــا النظــر التــي اختارهــا 
المصــوّر، ومنظــور المنتــج، والســياقات المصاحبــة. الباحثــة 

أرييــا أزوراي، تضيــف منظــورًا مهمًــا حــن تقــول:  
 »كل صــورة حــرب تحمــل فــي طياتهــا عاقــة بمــن يُصــوّر، 
ليســت  الصــورة  أن  يعنــي  مــا  يشــاهد،  ومــن  ر،  يُصــوَّ ومــن 

بريئــة«1. 
فــي الحــروب، تكــون الصــور حكــرًا علــى مشــاهد العنــف 
والانحطــاط الإنســاني، ممــا يجعلهــا مــواد ملتهبــة، تشــتبك 
 الفتنــة والألــم بــن النــاس عــن وعــي وبصيــرة. 

ّ
بالمعنــى، وتبــث

إنهــا تســاهم فــي تشــكيل ســردية الحــرب، وصناعــة التصــور 
الجمعــي عنهــا.

وتــم  الجزيــرة،  قنــاة  فــي  أعمــل  كنــت  حينمــا  هنــا،  أتذكــر 
تكليفــي بعــد انتهــاء الخدمــة، مــن مديرهــا الأســتاذ مصطفــى 
ســواق توثيــق مســيرة القنــاة بمناســبة عيدهــا الفضــي. أجرينــا 
مقابــات مــع المؤسســن مــن مذيعــن ومقدّمــي برامــج وإداريــن 
ممــن فــاق عددهــم الخمســن. وكان هنــاك إجمــاع بينهــم علــى 
أن الانطاقــة الحقيقيــة للقنــاة حدثــت إبــان حــرب العــراق 2001-

أنظــار  لفــت  مــا  والحصريــة،  الخاصــة  التغطيــات  عبــر   ،2003
العــرب،  المشــاهدين  لــدى  القــوي  القنــاة  تأثيــر  الغــرب، وكــرّس 

فجعــل مــن التغطيــة الإعاميــة صناعــة موازيــة للحــدث.
للقنــاة  وُجهــت  العربــي،  الربيــع  أحــداث  تغطيــة  وفــي 
اتهامــات بأنهــا ســاهمت فــي تأجيــج الثــورات، بفعــل تغطيــة 

مســتمرة، منتظمــة، وبرمجــة مفتوحــة، جعلــت مــن »المشــاهد 
لاعبــا مشــاركًا«. فأضيــف بــأن وظيفــة القنــاة لــم تكــن نقليــة 
فقــط كمــا يُشــاع، بــل كانــت ذات أثــر تعبــوي جعلهــا مســاهمًا 

لا يقــل أهميــة عــن الثــوار أنفســهم بالمياديــن.
هــذا المنحــى تؤكــده نظريــة بــول فيريليــو، المفكــر الفرنســي 

المتخصــص فــي الثقافــة والإعــام، بقولــه:
 فقط للحدث، 

ً
»الصورة في الحروب الحديثة ليســت ناقا

بل ســاحًا بحد ذاته .«2
أو فيلمًــا حربيًــا  إن المشــاهد، حــن يشــاهد فيلــم »أكشــن« 
ــا عمــا دخــل، 

ً
لســاعة أو ســاعتن، يخــرج مــن دار العــرض مختلف

رغــم قِصــر الزمــن. فالتجربــة الفيلميــة تؤســس لحالــة نفســية 
مخيالــه  فــي  تدويرهــا  عــاد 

ُ
وت داخلــه  فــي  تنصهــر  جديــدة، 

العاطفــي والمعرفــي. ذلــك حــال الافــام المعالجــة فنيًــا وإبداعيًــا 
الاســتجابات  لحــزم  صانعيهــا  مــن  مســبق  تصــور  وفــق 
شــاهدة 

ُ
الم الحــال حــن تكــون الصــور  المتوقعــة، فكيــف يكــون 

شــرائح  مــن  بــل  الخياليــة،  أو  الفنيــة  الســينما  مــن  ليســت 
ســاخنة، متدفقــة مــن الواقــع، واقــع حــرب تخصــه، حــرب واقعهــا 

ذكرياتــه؟ وبالتالــي  وأهلــه،  ومدنــه  ببــاده  ووقائعهــا 
 
ّ
ضــخ أن  نجــد  الســودانية،  الحالــة  لتحليــل  ننتقــل  حــن 

فــي نســق معلوماتــي كثيــف  الحــرب،  مــن ســاحات  الصــور 
بواســطة الجنــود، أو المواطنــن، او المراســلن التلفزيونيــن، 
مــن  أو  النازحــن،  علــى  ــا 

ً
مضاعف نفســيًا  تأثيــرًا  يخلــق 

يعيشــون فــي بلــدان المهجــرون، أولئــك ممــن يتابعــون احــداث 
الحــرب عــن بعــد.

ــل لحــرب »منــا وفينــا«، 
ّ
مث

ُ
 أولــى الحقائــق هنــا أن الصــور ت

حــرب تــدور فــي قرانــا ومدننــا وبيوتنــا، وهــي حــرب أصبحــت 
داخلنا، حرب تضغط على أعصابنا وتثير فينا من الأحزان 
والآلام مــا تثيــر، مــا ينســف أي إمكانيــة للحيــاد واعتبارهــا 

تجربــة خــارج ردود فعلنــا واســتجاباتنا الخاصــة.
يُضــاف إلــى ذلــك أن الانقســامات الاجتماعيــة والسياســية 
ا فــي اســتهاك 

ً
نتــج تحيــز

ُ
والاقتصاديــة بــن الســودانين ت

ومنفعــل،  منحــاز  بتدخــل  وتدويرهــا  وتفســيرها  الصــور 
إلــى  تتحــول  زائــدة،  عاطفيــة  قيمــة  ذات  الصــور  فتصبــح 
»شــرر إضافــي« يُغــذي لهيــب الحــرب نفســها فــي مواقعهــا 
الجنــود  علــى  الناجــن  أفعــال  ردود  ترفــده  بمــا  الحقيقيــة 
المقاتلــن. وقــد شــهدنا فــي هــذه الحــرب كيــف اســتطاع غنــاء 
مــن يطلــق عليهــن بالـــ »القونــات« مــن إلهــاب مشــاعر قادتهــا 
الميدانيــة  الزيــارات  طريــق  عــن  معــا  والجنــود  العســكرين 

ــا.
ً

والصــور القادمــة عــن طريــق الميديــا أيض
 غيــر إن الأهــم يتمثــل فــي تحويــل التفاعــل مــع هــذه الصــور 
إلــى تجربــة شــخصية نفســية وذهنيــة مؤثــرة، يتداخــل فيهــا 
العــام مــع الخــاص، والجمعــي مــع الفردي، والمحتوى الصادم 

مــع التجربــة الذاتيــة، بمــا يتــرك آثــارًا عميقــة علــى المتلقــن.
وتكمــن الخطــورة الأكبــر فــي طبيعــة الاســتهاك الرقمــي 
اليومــي الــذي لا يشــبه متابعــة الأفــام أو النشــرات الطويلــة. 
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الإنترنــت بشــكل  مــن يســتخدم  اليومــي، وخاصــة  فالمتابــع 
مكثف ولســاعات طويلة، قد يمضي وقته في تفاعل مباشــر 
مع محتوى حي، سواء صور فوتوغرافية أو مقاطع فيديو. 
هــذا التفاعــل المســتمر يعمّــق أثــر الصــور، ويضــع المتلقــي فــي 

موقــع الشــاهد المباشــر، وربمــا الضحيــة النفســية.
الكآبــة،  تــزرع  موازيــة  حــرب  إلــى  الصــورة  تتحــول  هكــذا، 
القلــق، والتوتــر، وتخلــق نوعًــا مــن الإعاقــة الذهنيــة والنفســية، 
قــد تتحــول إلــى أمــراض فعليــة، أو تزيــد مــن حــدة الموجــود 
فالمتلقــي  القلبيــة.  والســكتات  بالجلطــات  تقتــل  وقــد  منهــا 
بــل تتراكــم عليــه  الدمــار البصــري،  ا مــن هــذا 

ً
لا يخــرج ســالم

نتــج »حربًــا موازيــة« تــدور فــي 
ُ
توتــرات وصراعــات داخليــة، ت

منتظــم ومتصاعــد  بنحــو  علــى محيطــه  وتنعكــس  دواخلــه 
كلمــا طــال أمــد الحــرب وتكثفــت خســاراتها، فــالأرواح التــي لــم 
تمــت برصــاص المعركــة تمــوت برصــاص الصــور المتدفقــة. هنا 
يوحد الموت الضحايا وان تعددت الأسباب. ولكن فالخطر قد 
لا يكمــن فــي نتائجــه المدمــرة بيولوجيــا، بــل فــي جعــل الحــرب 
المقابــل  فــي  ســتهلك 

ُ
ت حــن  فالصــور  نزهــة..  مجــرد  وكأنهــا 

بــا وعــي تصبــح وســيلة تخديــر لا تذكيــر، وتحــول الحــرب 
إلــى فرجــة لا إلــى دعــوة للمســاءلة، وهــذا مــا تناولتــه ســوزان 
ســونتانغ فــي كتابهــا * مــا يخــص الألــم لــدى الآخريــن* عندمــا 
منــا أن ننســى، 

ّ
يُعل مــا  إلــى أن »الصــور ليســت  النظــر  تلفــت 

بــل كثرتهــا، وتكرارهــا، وعــدم قدرتنــا علــى الوصــول إلــى مــا 
إلــى  وراءهــا، هــي مــا يُخــدّر حسّــنا الأخاقــي ويحــول الألــم 
ــا مــع مــا ذكــره جــون بيرجــر فــي 

ً
اســتهاك«3. ذلــك ينســجم أيض

مؤلفــه: »طــرق الرؤيــة » الصــورة التــي لا يُعــاد التفكيــر فيهــا، لا 
ركَــن إلــى الذاكــرة كحقيقــة ميتــة.

ُ
، بــل ت

ً
تثيــر فعــا

عــن  المتدفقــة  الصــور  الــى  للنظــر  يدعــو  مــا ســبق  كل  إن 
الحــرب بنحــو مــن التأمــل والتفكيــر النقــدي بعــدم الوقــوع 
فــي شــباك القــراءة البصريــة الســلبية. مــن هنــا، لا خــاص 
اثقالهــا  ومــن  منهــا  وعينــا  بتحريــر  إلا  الصــور  حــرب  مــن 

بهــا. لا  ومحمولانهــا، 

11 - دعوة لإعادة التفكير في أخاقيات الصورة: - دعوة لإعادة التفكير في أخاقيات الصورة:

مــن  الســيل  هــذا  وســط  اليــوم،  الضــروري  مــن  بــات  لقــد 
النقــاش  فتــح  نعيــد  أن  والخــراب،  بالألــم  المحمّلــة  الصــور 
وكيــف  ولمــاذا،  ينشــره،  ومــن  يُنشــر،  مــا  حــول  الأخاقــي 
يمكــن لمجتمعاتنــا أن تضــع أطــرًا تراعــي أثــر الصــورة قبــل 
استهاكها أو ترويجها، لأن الحرب لا تقتل فقط بالبندقية، 

ــا.
ً

أيض الكاميــرا  بعدســة  بــل 

22 - اقتراح حلول إعامية أو تربوية: - اقتراح حلول إعامية أو تربوية:

نفســية،  حــرب  أداة  إلــى  تحوّلــت  قــد  الصــورة  كانــت  إذا 
فربمــا آن الأوان لتطويــر اســتراتيجيات إعاميــة وتربويــة 

تســاعد الأفــراد علــى »مقاومــة« هــذه الحــرب، عبــر رفع وعيهم 
بآليــات التلقــي.

حيــث  الســودانية،  الحالــة  علــى  بجــاء  ينطبــق  كلــه  وهــذا 
وثائــق  مجــرّد  القتــال  جبهــات  مــن  المتدفقــة  الصــور  تعــد  لــم 
للحــدث، بــل تحوّلــت إلــى وســيلة تعايــش يومــي مــع العنــف، 
وإلــى شــكل مــن أشــكال »التطبيــع البصــري« مــع المأســاة. فكمــا 
الصــورة  فــي  تكمــن  لا  المشــكلة  فــإن  ســونتاغ،  ســوزان  تقــول 
ذاتهــا، بــل فــي فيضانهــا وتكرارهــا واســتهاكها دون تأمــل، مــا 
يُخــدّر الحــس الأخاقــي ويحــوّل معانــاة الآخريــن – فــي هــذه 
الحالــة أهلنــا وذواتنــا – إلــى مــادة عابــرة فــي شــريط لا يتوقــف

33 - الحاجة للمعالجة النفسية الجمعية: - الحاجة للمعالجة النفسية الجمعية:
تبــدو  المســتمر،  البصــري  القصــف  هــذا  مواجهــة  فــي 
الحاجــة ملحــة لتأســيس برامــج دعــم نفســي، لا تعنــى فقــط 
أولئــك  ــا 

ً
أيض تشــمل  بــل  المعــارك،  ســاحات  فــي  بالضحايــا 

صــور  بهــم  تفتــك  والذيــن  الشاشــات،  خلــف  المحاصريــن 
صمــت وفــي  ببــطء،  الحــرب 

الخاصة الخاصة 

»وهكــذا، تبقــى الصــورة، رغــم صمتهــا، أكثــر ضجيجًــا مــن 
الرصــاص، لأنهــا لا تمــر دون أن تتــرك أثــرًا. إنهــا لا تكتفــي 
عيــد إنتاجــه. فهــل نحــن مــن 

ُ
بتوثيــق المــوت، بــل تشــاركه، وت

يشــاهد الصــور، أم هــي التــي تشــاهدنا وتنحــت مامحنــا 
مــن جديــد؟«

تلقــي الوجــع 
ُ
وفــي الســودان، حيــث يتشــارك الضحيــة والم

والانتمــاء، تصبــح الصــورة أقســى وأقــرب وأكثــر إيــذاءً. هنــا 
شــاهد الآخــر، بــل يتأمــل ذاتــه المجروحــة، أهلــه 

ُ
لا يتأمــل الم

ــدار 
ُ
المقتولــن، ومدينتــه المحروقــة. فالحــرب فــي الســودان لا ت

ــا بعدســة الهاتــف، وصــورة الميديــا، 
ً

فقــط بالســاح، بــل أيض
دمــي العيــون 

ُ
وبالــدم المنقــول عبــر شــبكة مــن الصــور التــي ت

والقلــوب. وإذا لــم نعــد قراءتهــا، وتأملهــا، وفهــم مــا تحملــه 
مــن دلالات خفيــة، فســنكون شــهودًا علــى مأســاة مضاعفــة. 
وهــي التجربــة التــي حــذر منهــا جــون بيرجــر حــن قــال إن 
الصــورة التــي لا يُعــاد التفكيــر فيهــا تصبــح »حقيقــة ميتــة«، 
دفــن كمــا يُدفن القتلى، 

ُ
حــرّك وعينــا، ت

ُ
ك أو ت فــكَّ

ُ
لأنهــا حــن لا ت

دون عــزاء، ودون محاســبة.
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ملخص

تروي »منى«، أســتاذة جامعية نازحة من الخرطوم إلى نهر النيل، تروي »منى«، أســتاذة جامعية نازحة من الخرطوم إلى نهر النيل، 
حكايتهــا مــع الحــرب والنــزوح والصمــود. بعــد تدهــور الأوضــاع فــي حكايتهــا مــع الحــرب والنــزوح والصمــود. بعــد تدهــور الأوضــاع فــي 
العاصمــة عقــب إعــان »تحريرهــا«، حاولــت العــودة إلى منزلها، لكنها العاصمــة عقــب إعــان »تحريرهــا«، حاولــت العــودة إلى منزلها، لكنها 
ســرعان مــا غادرتــه مجــددًا بســبب غيــاب الخدمــات وتدهــور البيئــة، ســرعان مــا غادرتــه مجــددًا بســبب غيــاب الخدمــات وتدهــور البيئــة، 

عــاق بحمــى الضنــك.
ُ
عــاق بحمــى الضنــك.وإصابــة ابنهــا الم
ُ
وإصابــة ابنهــا الم

ح
زو

ن

منى تعجن الأمل: من قاعات منى تعجن الأمل: من قاعات 
الجامعة إلى فرن النزوحالجامعة إلى فرن النزوح

فــي  الإيــواء  مــدارس  إحــدى  فــي 
بــدأت   ، الســودان  شــمالي  بربــر 
لصناعــة  صغيــرًا  مشــروعًا  منــى 
مــت الوصفــات 

ّ
البســكويت بعــد أن تعل

مــن الإنترنــت. بــدأت بــدون رأس مــال، 
واســتدانت مكونــات الإنتــاج الأولــى، 

مــن الأربــاح.  ثــم ســددت ديونهــا 

منى تمثل نموذجًا للمرأة الســودانية العصامية التي لم تستســلم رغم الفقد والمخاطر، وصنعت 
مــن محنتهــا فرصــة للنجاة بكرامة.

تقــوم منــي بتوزيــع 
علــى  ســيرًا  إنتاجهــا 
الأقــدام علــى المحــات 
وتحلــم  والأســواق، 
بفتــح محــل صغيــر لبيــع 
الحلويــات وشــراء كرســي 

لابنهــا. كهربائــي 



فــي زمــنٍ تتكســر فيــه الأحــام تحــت وطــأة الحــرب، 
وتذبــل فيــه الأمانــي علــى أرصفــة النــزوح، تخــرج بعــض 

الحكايــات كعطــر نجــا مــن الحريــق.
 حكايــات لنســاء لــم ينتظــرن العطــف، بــل نهضــن مــن 

 الصبــر ويخبــزن الأمــل.
ّ
بــن الــركام ليعجــن

»منــى«، أســتاذة جامعيــة، ونازحــة، وأم، وحالمــة رغــم 
كل شــيء، لــم تتــرك الحــرب تأخــذ منهــا ســوى المــكان، 
أمــا الكرامــة فاحتفظــت بهــا داخــل قلبهــا، وراحــت تبنــي 

مــن فتــات الخبــز مشــروعًا صغيــرًا للحيــاة.
هــذه ليســت قصــة عــن البســكويت، بــل عــن الصمــود، 
ــا، وحــن تصبــح 

ً
ــا مؤقت

ً
حــن يصبــح الفــرن المؤقــت وطن

اليــد التــي تعجــن هــي ذاتهــا التــي تكتــب فصــول النجــاة.
فــي ركــن هــادئ بإحــدى مــدارس الإيــواء بولايــة نهــر 
أمــام  طويلــة  ســاعات  تجلــس  »منــى«  كانــت  النيــل، 
يديهــا  بــن  البســكويت.  لصناعــة  صغيــرة  ماكينــة 
فــي  رأســها  فــوق  تحملــه  بعنايــة،  مرصــوص  عجــن 
صــوانٍ مدهونــة بالزيــت إلــى المخبــز المجــاور، ليخــرج 
بــز، 

َ
ناضجًــا ويُعــرض فــي الأســواق. ليــس حبًــا فــي الخ

أســرتها. احتياجــات  لتأمــن  ســعيًا  بــل 
مدينــة  تحريــر  الســوداني  الجيــش  إعــان  بعــد 
الخرطــوم، اختــارت »منــى« وعــدد مــن الأســر النازحــة 
العــودة إلــى العاصمــة مــن عطبــرة، لكــن الواقــع هنــاك 
كان أكثــر قســوة. سُــرعان مــا قــررت العــودة مــرة أخــرى 
فــي  والبيئيــة  الإنســانية  فالأوضــاع  الإيــواء،  دار  إلــى 

تحتمــل. تكــن  لــم  العاصمــة 
تســرد »منــى« قصتهــا وهــي تغطــي وجههــا بطــرف 
ثوبهــا، فــا يظهــر ســوى عيناهــا، وتقــول: »عــدت إلــى 
منزلــي فــي الحلــة الجديــدة، لكــن الحــي كان شــبه خــالٍ، 
الســكان كانــوا يعتمــدون علــى تكيــة مســجد  مــن  قلــة 
لتوفيــر وجبــة العــدس أو الأرز«. وتضيــف: »الحيــاة فــي 

الســكان هزيلــة، والميــاه غيــر  الحــي موحشــة، أجســاد 
الكُلــى  للشــرب، والأمــراض منتشــرة، خاصــة  صالحــة 
عــاق، لــذا قــررت 

ُ
وحمــى الضنــك التــي أصابــت ابنــي الم

العــودة مجــددًا إلــى ولايــة نهــر النيــل«.
أحدهــم  أبنــاء،  أربعــة  تعــول  قاســية.  البدايــة  كانــت 
مــن ذوي الإعاقــة، ومــن دون مصــدر دخــل. اســتعانت 
ــم صناعــة المخبــوزات والحلويــات، ثــم 

ّ
بالإنترنــت لتعل

طرقــت بــاب صاحــب مزرعــة وطلبــت منــه طبــق بيــض 
علــى الديــن، مقابــل وصــل أمانــة. »اســتدنت الدقيــق وكل 
المســتلزمات«، تقــول منــى، »وبعــد توزيــع الإنتــاج الأول، 

ســددت ديونــي وبــدأت العمــل مــن أربــاح بســيطة«.
لكــن التحديــات لــم تتوقــف عنــد الإنتــاج؛ التوزيع كان 
معركــة يوميــة. كانــت تمشــي لمســافات طويلــة لتوصيــل 
والأســواق،  البقــالات  فــي  تســوقه  يدويًــا،  البســكويت 
وتعرضــه علــى الأســر والطــاب. حلمهــا: محــل صغيــر 
ــر مــن ربحــه مــا يكفــي لشــراء 

ّ
تبيــع فيــه منتجاتهــا، وتوف

عــاق.
ُ
كرســي كهربائــي لابنهــا الم

رحلــة »منــى« بــدأت مــن نكبــة الحــرب. عندمــا اشــتدت 
الاشــتباكات فــي الخرطــوم، اضطــرت للهــروب علــى مــن 
ا مــن منزلهــا، 

ً
ســيارة خاصــة، مــن دون أن تأخــذ شــيئ

ســوى أطفالهــا وذكرياتهــا. بعــد نزوحهــا إلــى شــندي، 
بــت 

ّ
ا فــي صديقــة قديمــة بـ«بربــر«، التــي رت

ً
وجــدت مــاذ

لهــا الإقامــة فــي مدرســة بــدار الإيــواء بـ«حــوش الــدار«.
ومــن هنــاك، أعــادت بنــاء ذاتهــا مــن رمــاد الخســارة. 
العمــل  وبــدأت  صغيــرًا،  كهربائيًــا  ــا 

ً
فرن اســتعارت 

ويدهــا  بصبرهــا  واليــأس  الإحبــاط  تتحــدى  مجــددًا، 
الأمــل. وتشــكّل  الحيــاة  تعجــن  التــي 

»منــى«،  محــل  إلــى  جديــد«  »أفــق  محــررة  جلســت 
تراقبهــا وهــي تعــد طلبيــة زبائــن بتركيــز وتفــانٍ. بــن 
خبــز شــيئا آخــر: 

ُ
العجــن والزيــت والصينيــة، كانــت ت

مقاومــة. وقصــة  امــرأة،  كرامــة 
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ملخص
يواجه الموسم الزراعي في السودان لعام يواجه الموسم الزراعي في السودان لعام 20252025 تهديدًا وجوديًا  تهديدًا وجوديًا 
بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث، وسط انهيار شبه كامل بسبب الحرب التي دخلت عامها الثالث، وسط انهيار شبه كامل 
ونــزوح  التمويــل،  فــي  كبيــر  الزراعيــة، وتراجــع  التحتيــة  ونــزوح للبنيــة  التمويــل،  فــي  كبيــر  الزراعيــة، وتراجــع  التحتيــة  للبنيــة 

الملايــن مــن المزارعــن، مــا ينــذر بكارثــة غذائيــة غيــر مســبوقة.الملايــن مــن المزارعــن، مــا ينــذر بكارثــة غذائيــة غيــر مســبوقة.

ظر
ت ن

ها
وج

لــت 
ّ
عط الحــرب  أن  يذكــر 

ولايــات  فــي  الإنتــاج 
الجزيــرة،  مثــل  رئيســية 
الأبيــض،  النيــل  القضــارف، 
 10 مــن  وأكثــر  وكردفــان، 
كبيــرة  نســبة  نــازح،  ملايــن 
منهــم مــن العاملــن بالزراعــة.

ــا بســوء 
ً

يخلــص الكاتــب إلــى أن الزراعــة فــي الســودان لــم تعــد مهــددة بالحــرب وحدهــا، بــل أيض
السياســات، وانهيــار البنيــة المؤسســية، وحرمــان المزارعــن مــن التمويــل والدعــم. ولا ســبيل لتعــافٍ 
اقتصــادي حقيقــي دون إصــلاح جــذري للقطــاع الزراعــي، وتوجيــه المــوارد الســيادية نحــو الإنتــاج بــدلًا 

مــن الصــراع.

التمويــل  أن  إلــى  يشــير 
تراجــع  الرســمي  الزراعــي 
إلــى أقــل مــن %5 مــن إجمالــي 
والبنــك  المصرفــي،  التمويــل 
بســبب  فعليًــا  انهــار  الزراعــي 
الفســاد،  الســيولة،  انعــدام 
الإصلاحيــة. الخطــط  وغيــاب 

عمر سيد أحمد

مخاطر جسيمة تتهدد الموسم 
الزراعي الصيفي في السودان



الوضع الراهن للزراعة في السودان بعد دخول الوضع الراهن للزراعة في السودان بعد دخول 
الحرب عامها الثالثالحرب عامها الثالث

ــل القطــاع الزراعــي عمــاد الاقتصــاد الســوداني، 
ّ
يمث

العاملــة، ويســهم  القــوى  مــن  مــن 60%  أكثــر  إذ يضــم 
بنحــو %40 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي فتــرات 
الاســتقرار. غيــر أن دخــول الســودان عامــه الثالــث مــن 
الحــرب، التــي اندلعــت فــي أبريــل 2023، قــاد إلــى انهيــار 
مــا  الريفــي،  والاقتصــاد  الزراعيــة  للبنيــة  كامــل  شــبه 

يُنــذر بكارثــة غذائيــة وإنســانية واســعة النطــاق.
فقــد تســببت الحــرب فــي نــزوح أكثــر مــن 10 ملايــن 
الزراعيــون  والحرفيــون  المزارعــون  يشــكّل  شــخص، 
نســبة كبيــرة منهــم، وفــق تقديــرات المفوضيــة الســامية 
لشــؤون اللاجئــن. وأدى ذلــك إلــى تفريــغ الحقــول مــن 
النيــل  الجزيــرة،  فــي ولايــات  المنتجــة، لا ســيما  القــوة 
الأبيــض، القضــارف، النيــل الأزرق، وكردفــان الكبــرى، 
المرويــة  للزراعــة  الفقــري  العمــود  ــل 

ّ
تمث كانــت  التــي 

البــلاد. فــي  والمطريــة 
وقــد دخــل الموســم الزراعــي الصيفــي لعــام 2025 فــي 
تراجــع  إذ  عقــود؛  منــذ  الأســوأ  هــي  تمويليــة  ظــروف 

مــن   5% مــن  أقــل  إلــى  الرســمي  الزراعــي  التمويــل 
 بنحــو %15 قبــل 

ً
إجمالــي التمويــل المصرفــي، مقارنــة

عــدد  فــي  أبوابــه  الزراعــي  البنــك  أغلــق  كمــا  الحــرب. 
مــن الولايــات - منهــا النيــل الأبيــض - بســبب انعــدام 
ــل البنيــة التشــغيلية. وأفــاد مزارعــون 

ّ
الســيولة وتعط

ســداد  اشــترط  البنــك  بــأن  والقضــارف  الجزيــرة  مــن 
ديــون قديمــة تعــود لمواســم مــا قبــل الحــرب للحصــول 
علــى تمويــل جديــد، مــا أجبــر عــددًا كبيــرًا منهــم علــى 

نهائيًــا. الزراعــة  عــن  التوقــف 
فاقــم هشاشــة النظــام المصرفــي مــن هــذه الأزمــة، 

ُ
وت

الجهــاز  خــارج  النقديــة  الكتلــة  نســبة  قــدّر 
ُ
ت حيــث 

المصرفــي بأكثــر مــن %90، فــي حــن يهيمــن الاقتصــاد 
ــا 

ً
المــوازي علــى نحــو %85 مــن النشــاط الاقتصــادي، وفق
الدولــي.  النقــد  الدولــي وصنــدوق  البنــك  لتقديــرات 

والقطــاع  البنــوك  بــن  العلاقــة  أن  بالذكــر  جديــر 
ــت 

ّ
ظل إذ  الحــرب،  قبــل  حتــى  متوتــرة  كانــت  الزراعــي 

عليــه  فــرض 
ُ
ت المخاطــر،  عالــي  كقطــاع  عامَــل 

ُ
ت الزراعــة 

شــروط تمويــل تعجيزيــة، ولا تتجــاوز مســاهمته فــي 
المحافــظ الائتمانيــة البنكيــة %10 فــي أفضــل الأحــوال. 
ومــع الحــرب، تفاقمــت هــذه الاختــلالات البنيويــة، مــا 
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أفــرغ المشــهد الزراعــي مــن أي دعــم مؤسســي حقيقــي، 
وتــرك المزارعــن فريســة لتقلبــات المنــاخ، وارتفــاع تكلفــة 

المحليــة. الأســواق  وانهيــار  المدخــلات، 
ونتيجــة لذلــك، يواجــه أكثــر مــن 20 مليــون ســوداني 
تقريــر  بحســب  الحــاد،  الغذائــي  الأمــن  انعــدام  خطــر 
فــي يونيــو  الصــادر   )WFP( العالمــي الأغذيــة  برنامــج 
ضمــن  الســودان  المتحــدة  الأمــم  فــت 

ّ
صن بينمــا   ،2025

الــدول الأربــع الأكثــر معانــاة مــن ســوء التغذيــة الحــاد 
»تشــاتام  تقريــر  مثــل  دوليــة،  تقاريــر  وتشــير  عالميًــا. 
هــاوس« )2024(، إلــى أن هــذا الانهيــار الزراعــي لا يُعــزى 
إلــى غيــاب اســتراتيجية  ــا 

ً
بــل أيض إلــى الحــرب،  فقــط 

وطنيــة تتعامــل مــع الزراعــة كأولويــة ســيادية، وليــس 
هامشــي. كقطــاع 

انهيار النظام المصرفيانهيار النظام المصرفي
وتراجع التمويل الزراعي في ظل الحربوتراجع التمويل الزراعي في ظل الحرب

مــع انــدلاع الحــرب فــي أبريــل 2023، تفاقمــت الأزمــة 
فقــد  مســبوقة.  غيــر  بصــورة  الســودان  فــي  المصرفيــة 
كانــت العاصمــة الخرطــوم، التــي تحتضــن مــا يقــارب 
%70 مــن فــروع البنــوك الســودانية والمراكــز الرئيســية 
أدى  مــا  الأساســية،  المواجهــات  ســاحة  للمصــارف، 
إلــى تدميــر واســع للبنيــة التحتيــة المصرفيــة، وإغــلاق 
التــي  المقاصــة  أنظمــة  وتعطيــل  للفــروع،  كامــل  شــبه 
ــا للعمــل مــن العاصمــة الإداريــة. ورغــم هــذا 

ً
انتقلــت لاحق

ا عــن اســتعادة 
ً
الانتقــال، ظــل الجهــاز المصرفــي عاجــز

بســبب  البــلاد  أنحــاء  مختلــف  فــي  الكامــل  نشــاطه 
النــزاع. انتشــار 

ــا مــع ذلــك، انســحبت البنــوك بشــكل شــبه كامــل 
ً
تزامن

ولايــات  فــي  لاســيما  الزراعــي،  الإنتــاج  مناطــق  مــن 
الأبيــض  والنيــل  الأزرق  والنيــل  وكردفــان  دارفــور 
فــي  واســع  تمويلــي  فــراغ  إلــى  أدى  ممــا  والجزيــرة، 
القطاعــات الإنتاجيــة الحيويــة. وانعكــس هــذا الوضــع 
علــى ثقــة الجمهــور، التــي تراجعــت إلــى مســتويات غيــر 
مســبوقة، فــي ظــل غيــاب الخدمــات البنكيــة الأساســية.

لكــن الحــرب لــم تكــن الســبب الوحيــد لهــذا الانهيــار، 
بــل كشــفت عــن أزمــة بنيويــة عميقــة كانــت كامنــة منــذ 
ســنوات. فالســودان يُعــد مــن أضعــف دول العالــم فــي 
مؤشــرات الشــمول المالــي، ويعانــي مــن تــآكل القاعــدة 
فــي  المســتمر  التدهــور  نتيجــة  للبنــوك  الرأســمالية 
قيمــة العملــة الوطنيــة، وعجــز بنــك الســودان المركــزي 
عــن فــرض المعاييــر الدوليــة لكفايــة رأس المــال )مقــررات 
لإعــادة  فعالــة  ببرامــج  البنــوك  إلــزام  أو  بــازل(،  لجنــة 

والحوكمــة. الهيكلــة 

البنوك والزراعة:البنوك والزراعة:
علاقة يغلب عليها الحذر لا الاستثمارعلاقة يغلب عليها الحذر لا الاستثمار

والقطــاع  الســودانية  البنــوك  بــن  العلاقــة  تعكــس 
الزراعــي غيابًــا واضحًــا للرؤيــة التنمويــة. فالمصــارف 
- ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة - لا تــزال تنظــر إلــى 
قطاعًــا  لا  المخاطــر،  عالــي  قطاعًــا  باعتبارهــا  الزراعــة 
اســتراتيجيًا يجــب دعمــه وتطويــره. ويتجلــى ذلــك فــي 
ضعــف التمويــل الموســمي، واشــتراط ضمانــات معقــدة 
لا تتناســب مــع أوضــاع المنتجــن، ومحدوديــة المحافــظ 

التمويليــة المخصصــة لهــذا القطــاع.
أقــل  إلــى  الزراعــي  التمويــل  نســبة  انخفضــت  وقــد 
مــن %5 مــن إجمالــي التمويــل المصرفــي فــي عــام 2024، 
مقارنــة بنحــو %15 قبــل الحــرب، مــا شــكّل تراجعًــا حــادًا 
ألقــى بظلالــه علــى الموســم الزراعــي وأســهم فــي تعميــق 

أزمــة العجــز الغذائــي فــي البــلاد.
عــن  الدولــة  لعجــز  ــر 

ّ
مصغ نمــوذج  الزراعــي:  البنــك 

الزراعــة دعــم 
الســوداني  الزراعــي  البنــك  ــل 

ّ
يمث أن  يُفتــرض  كان 

الــذراع التمويليــة الرســمية للدولــة فــي دعــم المزارعــن. 
لكــن واقــع اليــوم يُظهــر مؤسســة مشــلولة، فقــدت دورهــا 
بالكامــل، وتعكــس بوضــوح غيــاب الإرادة السياســية 

فــي إصــلاح القطــاع الزراعــي. يعانــي البنــك مــن:
علــى  القــدرة  وضعــف  الســيولة،  فــي  حــاد  نقــص 

الإنتاجــي. التمويــل  فــي  المــوارد  توظيــف 
انعــدام الشــفافية، وتكــرار حــوادث الفســاد فــي إدارة 

التمويــل والمخــازن.
التدخــلات السياســية التــي حوّلتــه إلــى أداة إداريــة 

خاضعــة، لا مؤسســة مهنيــة مســتقلة.
مــن  مســتدامة  مؤسســي  إصــلاح  خطــة  أي  غيــاب 

الدولــة.
البنــك  أن  والقضــارف  الجزيــرة  مزارعــو  ــق 

ّ
وث وقــد 

اشــترط ســداد الديــون القديمــة كشــرط للحصــول علــى 
تمويــل جديــد، مــا أدى إلــى عــزوف واســع عــن الزراعــة. 
تأخــر  مــن  الإعــلام  وســائل  فــي  تحذيــرات  وردت  كمــا 
تمويــل الموســم الزراعــي الصيفــي، فــي وقــت حــرج يهــدد 
ا لتقارير إعلامية، شهدت بعض 

ً
بضياع الموسم. ووفق

الفــروع احتجاجــات شــعبية، بينمــا كُشــف عــن حــالات 
فســاد مثــل اختفــاء ســماد بقيمــة 11 مليــار جنيــه.

أين يكمن الخلل في التمويل الزراعي؟أين يكمن الخلل في التمويل الزراعي؟

يكمــن الخلــل فــي غيــاب الرؤيــة الاســتثمارية للزراعــة، 
كقطــاع  وليــس  مخاطــرة،  ذي  كقطــاع  عامَــل 

ُ
ت حيــث 

وضــع  الدولــة  عــن  يغيــب  كمــا  اســتراتيجي.  إنتاجــي 
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تعتمــد  بينمــا  موســمية،  زراعيــة  ائتمانيــة  سياســة 
البنــوك علــى صيــغ مرابحــة قصيــرة الأجــل لا تناســب 

الزراعيــة. الــدورات 
يُضــاف إلــى ذلــك انعــدام البنيــة المصرفيــة فــي الريــف، 
فــي  المصرفيــة  الفــروع  مــن   70% نحــو  يتمركــز  حيــث 
المــدن أو أصبحــت خــارج الخدمــة بســبب الحــرب. كمــا أن 
ضعــف الشــمول المالــي وضمانــات التمويــل التعجيزيــة 
فــي  المالــي  الشــمول  يُقــدّر  إذ  كبيــرًا،  ــا 

ً
عائق يشــكلان 

مــن  يجعلــه  مــا   ،15% تتجــاوز  لا  بنســبة  الســودان 
أضعــف النســب عالميًــا، ويُقصــي معظــم المزارعــن مــن 

المصرفيــة. الخدمــات 
الزراعــي  البنــك  انهيــار  الخلــل  مظاهــر  أبــرز  ومــن 
وفشــله فــي أداء دوره كممــول رئيســي، نتيجــة الفســاد، 
المــوارد  وضعــف  المؤسســي،  والعجــز  والتســييس، 
الناتــج عــن غيــاب اهتمــام الدولــة بهــذا القطــاع الحيــوي. 
التمويــل،  بــن  التكامــل  فــي غيــاب  الخلــل  كمــا يتمثــل 
والإنتاج، والتسويق، حيث لا توجد منظومة متكاملة 

تحمــي المزارعــن مــن تقلبــات الســوق والمخاطــر.
تجارب دولية في دعم الزراعة

أن  يمكــن  لا  الزراعــة  أن  الدوليــة  التجــارب  ظهــر 
ُ
ت

تزدهــر بالاعتمــاد علــى الســوق وحــده، بــل تحتــاج إلــى 
ــا للســيادة 

ً
تدخــل فاعــل مــن الدولــة باعتبارهــا ضامن

الاقتصاديــة. للعدالــة  وميسّــرًا  الغذائيــة 

الولايات المتحدة الأمريكية:الولايات المتحدة الأمريكية:

الزراعــة  وزارة  وفــرت  الرأســمالي،  النمــوذج  رغــم 
حزمــة متكاملــة مــن برامــج الدعــم للمزارعــن الصغــار 
ــا صغيــرة ميسّــرة، تمويــل 

ً
والمتوســطن، شــملت قروض

الشــهادات  علــى  للحصــول  دعمًــا  التخزيــن،  مرافــق 
إلــى  التكلفــة،  منخفــض  زراعيًــا  ــا 

ً
وتأمين العضويــة، 

جانــب برامــج تســويق مباشــر مثــل »مــن المزرعــة إلــى 
المدرســة«.

الهند:الهند:

ارتكــزت الثــورة الخضــراء علــى تدخــل حكومــي واســع 
مضمــون  تســعير  وتحقيــق  والبــذور،  الأســمدة  لدعــم 
للمحاصيــل، إضافــة إلــى توفيــر قــروض زراعية ميسّــرة 

وخدمــات إرشــاد مجانيــة.

البرازيل:البرازيل:

أســهم برنامــج »برونــاف« فــي دمــج الزراعــة الأســرية 
ضمــن الاقتصــاد الرســمي عبــر قــروض ميسّــرة، ودعــم 

فــي  أســهم  ممــا  المناخيــة،  للمخاطــر  وتغطيــة  تقنــي، 
الزراعيــة. مضاعفــة الصــادرات 

إثيوبيا:إثيوبيا:

نجحــت فــي إعــادة بنــاء الريــف بعــد المجاعــة من خلال 
المدخــلات  وتوزيــع  الزراعــي،  للإرشــاد  وطنيــة  شــبكة 
إلــى  أدى  مــا  الصغيــرة،  المشــاريع  وتمويــل  المدعومــة، 
رفــع الإنتاجيــة بنســبة %7 ســنويًا بــن 2004 و2014.

رواندا:رواندا:

الإعمــار،  لإعــادة  ركيــزة  الزراعــة  مــن  الدولــة  جعلــت 
ووفــرت إعفــاءات ضريبيــة، ودعمًــا يصــل إلــى %75 مــن 
صناديــق  عبــر  المزارعــن  وموّلــت  المدخــلات،  تكاليــف 

تعاونيــة. ادخــار 
مــا يجمــع هــذه النمــاذج، رغــم اختــلاف الســياقات، هو 
يهــا عــن الزراعــة. 

ّ
تدخــل الدولــة الفاعــل كمُيسّــر، لا تخل

وتؤكــد هــذه النمــاذج أن الدولــة حــن تنظــر إلــى المــزارع 
كركيــزة للأمــن الغذائــي، يصبــح دعمــه اســتثمارًا فــي 

ــا علــى الميزانيــة.
ً
الاســتقرار والنمــو، لا عبئ

الذهب كمورد سيادي لدعم الزراعةالذهب كمورد سيادي لدعم الزراعة

يُنتــج الســودان أكثــر مــن 100 طــن ذهــب ســنويًا )نحو 
للأوقيــة،  دولار   2,000 وبســعر  أوقيــة(.  مليــون   3.2
يمكــن أن تبلــغ العائــدات نحــو 6.4 مليــار دولار ســنويًا. 
لكــن مــا لا يقــل عــن %70 مــن الذهــب يُهــرّب، ممــا يعنــي 
فقــدان أكثــر مــن 4 مليــارات دولار ســنويًا مــن العائــدات 

المحتملــة.
لدعــم  العائــدات  هــذه  مــن   40%–30 صــص 

ُ
خ لــو 

الزراعــة، وتــم إنشــاء صنــدوق ســيادي مســتقل لتمويــل 
القطاع الزراعي، فإن ذلك يمكن أن يُحدث نقلة حقيقية 
فــي الاقتصــاد الســوداني، ويعيــد التــوازن إلــى موازنــة 

الإنتــاج الغذائــي.

خلاصةخلاصة

فقــط  ليــس  الســودان  فــي  الزراعــة  يتهــدد  مــا  إن 
الحــرب، بــل غيــاب الرؤيــة التنمويــة، وانهيــار الجهــاز 
المصرفــي، وحرمــان المــزارع مــن التمويــل والدعــم. ولا 
يمكــن الحديــث عــن تعــافٍ اقتصــادي حقيقــي دون 
المــوارد  وتوظيــف  الأزمــات،  لهــذه  جذريــة  معالجــة 
لا  الإنتــاج،  خدمــة  فــي   - الذهــب  مثــل   - الســيادية 

الحــرب.
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ملخص

في خضم الحرب الســودانية التي تجاوزت عامها الثاني، يجد في خضم الحرب الســودانية التي تجاوزت عامها الثاني، يجد 
الجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان نفســه علــى مشــارف عزلــة حــادة، الجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان نفســه علــى مشــارف عزلــة حــادة، 
داخليًــا وخارجيًــا، بعــد أن كان يُنظــر إليــه كضامــن للاســتقرار، داخليًــا وخارجيًــا، بعــد أن كان يُنظــر إليــه كضامــن للاســتقرار، 
بــات يُتهــم اليــوم بالتحالــف مــع قــوى إســلامية وإيــران، مــا أثــار بــات يُتهــم اليــوم بالتحالــف مــع قــوى إســلامية وإيــران، مــا أثــار 

ــا متزايــدًا إقليميًــا ودوليًــا. 
ً
ــا متزايــدًا إقليميًــا ودوليًــا. قلق
ً
قلق

ظر
ت ن

ها
وج

فــك  أن  الكاتــب  يــرى  
الإســلاميين  مــع  الارتبــاط 
يكــون  أن  يمكــن  نظريًــا 
»قلــب الطاولــة« هــو الخــلاص 
إلــى  يفتقــر  لكــن  الوحيــد، 
علــى  الكاملــة  »الســيطرة 
الشــعبية  الثقــة  الجيــش، 
علــى  والقــدرة  والدوليــة، 
. الإســلاميين«  انتقــام  تحمّــل 

يخلــص إلــى إن لــم يُبــادر إلــى تفكيــك هــذه المعادلــة المأزومــة، وتقديــم تنــازلات حقيقيــة، فــإن النهايــة 
ــوا أن اللعــب علــى 

ّ
ا مدويًــا، دون تفــاوض أو مخــرج، فــي مشــهد يكــرر مصائــر مــن ظن

ً
قــد تكــون ســقوط

حبــال التناقضــات الإقليميــة يمكــن أن يــدوم.

يؤكــد أن البرهــان لــم يعُــد يملــك 
شــركاء  بــل  حقيقيــين،  حلفــاء 
ــي عنــه 

ّ
ظرفيــين يســتعدون للتخل

عنــد أول فرصــة. تحالفاتــه الداخليــة 
هــش،  الخارجــي  والدعــم  منهــارة، 
غيــر  والجيــش  منقســم،  والشــارع 
ســوى  ليــس  لــه  تبقــى  ومــا  موحــد. 
الخــوف  علــى  قائــم  عزلــة«  »تحالــف 

المؤقتــة. والمصلحــة 

قراءة في التحولات الإقليمية والدولية تجاه السودان

هل يفقد البرهان حلفاء الداخل 
والخارج في آن؟ 

عثمان فضل الله 



الإقليميــة  التحــولات  فيــه  تتســارع  الــذي  الوقــت  فــي 
وتتقاطــع  الإقليميــة،  اللعبــة  وتتشــابك خيــوط  والدوليــة، 
الدوليــين،  الفاعلــين  بــين  الأهــداف  وتختلــف  المصالــح 
ــا 

ً
منعطف يواجــه  البرهــان  الفتــاح  عبــد  الجنــرال  أن  يبــدو 

خطيــرًا، قــد يفقــد فيــه أهــم مــا يســتند إليــه: شــبكة الحلفــاء، 
داخليًــا وخارجيًــا. فبعــد أن كان يُنظــر إليــه مــن قبــل بعــض 
الســودان«،  لوحــدة  الأخيــر  »الصمــام  بوصفــه  العواصــم 
بالارتهــان  تتهمــه  وتحليــلات  أصــوات  اليــوم  تتصاعــد 
لأجنــدات عابــرة للحــدود، وتربــط بــين نظامــه وبــين قــوى 
يــراه  مثــل إيــران وتنظيــم الإخــوان المســلمين، فــي تحالــف 

بأســرها. المنطقــة  أمــن  علــى  داهمًــا  البعــض خطــرًا 
فالناظــر إلــى مــا حملتــه الصحافــة العالميــة فــي تناولهــا 
الإعلاميــة  الحملــة  يشــبه  مــا  يجــد  الســوداني،  للشــأن 
ناتاليــا  الإســبانية  الصحافيــة  الرجــل.  ضــد  انطلقــت  قــد 
كــوادروس، وهــي صحافيــة وازنــة فــي الأوســاط الإعلاميــة 
الأمريكــي  الرئيــس  فيــه  طالبــت   

ً
مقــالا كتبــت  الأمريكيــة، 

وحــوى  التنحــي،  علــى  البرهــان  بإجبــار  ترامــب  دونالــد 
البرهــان  النقــد  تخطــى  بــل  للبرهــان،  لاذعًــا  نقــدًا  المقــال 
التــي  المقالــة  أمــا  بكاملهــا.  العســكرية  المؤسســة  ليطــال 
نشــرتها »جيروزاليــم بوســت« للكاتــب والمحلــل السياســي 
الأمريكــي ذائــع الصيــت نيجــر إينيــس، الــذي يــرأس مؤتمــر 
ــا المؤســس المشــارك 

ً
المســاواة العرقيــة فــي أمريــكا، وهــو أيض

هــذه  ســنام  عــد 
ُ
ت المقالــة  هــذه  الجديــدة؛  أمريــكا  لمنظمــة 

الحملــة، وتمثــل صــدى واضحًــا لتحــول فــي المــزاج الغربــي 
م فــي الســابق  والإقليمــي تجــاه البرهــان. فبينمــا كان يُقــدَّ
يُرســم  الإرهــاب،  ومكافحــة  الاســتقرار  معادلــة  مــن  كجــزء 
اليــوم فــي تلــك المقــالات كـ«واجهــة لإعــادة تدويــر مشــروع 

الإخــوان المســلمين«، و«بوابــة خلفيــة للتغلغــل الإيرانــي فــي 
أفريقيــا.«

انــدلاع  منــذ  فــراغ.  مــن  تأتــي  لا  الجديــدة  النبــرة  هــذه 
حــول  متكــررة  تســاؤلات  ثيــرت 

ُ
أ أبريــل 2023،  فــي  الحــرب 

طبيعــة التحالفــات التــي نســجها الجيــش الســوداني، وعلى 
رأســها العلاقــة المعقــدة مــع بقايــا الحركــة الإســلامية، التــي 
ظهــرت جليــة فــي طريقــة إدارة حكومــة بورتســودان، وفــي 
حملــة التعبئــة العقائديــة التــي تقــوم بهــا قيــادات مؤدلجــة 
داخــل القــوات المســلحة. ومــع تزايــد الأدلــة - وبعضهــا مؤيــد 
بتقاريــر اســتخباراتية وتســريبات إعلاميــة - عــن زيــارات 
عســكري  دعــم  إلــى  وإشــارات  إيرانيــين،  لمســؤولين  ســرية 

مشــبوه، بــات القلــق الغربــي مبــررًا.

طرح تساؤلات حقيقية:
ُ
طرح تساؤلات حقيقية:في هذا السياق، ت
ُ
في هذا السياق، ت

هــل تحــوّل البرهــان إلــى حصــان طــروادة لإعــادة بعــث 
محــور إيــران - الإخــوان فــي شــرق أفريقيــا؟

وهــل تســكت إســرائيل والولايــات المتحــدة والســعودية 
علــى جبهــة جديــدة تهــدد مصالحهــا فــي البحــر الأحمــر؟

مــع  العلاقــة  تبــدو  المعادلــة،  مــن  الأخــرى  الضفــة  علــى 
القاهــرة قــد دخلــت طــورًا مــن الجمــود. فمصــر التــي كانــت 
كخيــار  الســوداني  الجيــش  تدعــم  الماضيــة  الســنوات  فــي 
اليــوم  باتــت  المدنــي،  التغييــر  قــوى  حســاب  علــى  مفضــل 

واضــح. ببــرود  تتصــرف 
التســريبات عــن امتعــاض مصــري مــن تعيينــات عســكرية 
ذات طابــع إســلامي داخــل منظومــة الجيــش، والضيــق مــن 
قبــل الإســلاميين  مــن  الورقــة المصريــة  محــاولات توظيــف 
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فــي دعايــات الحــرب، تشــير إلــى أن القاهــرة لــم تعــد تــرى 
فــي البرهــان الضامــن الموثــوق. بــل هنــاك مــن يــرى أن مصــر 
باتــت تتخــوف مــن أن يتحــول الســودان إلــى ســاحة حــرب 
ضدهــا  بــل  فحســب،  الســريع  الدعــم  ضــد  لا   - بالوكالــة 
مــع طهــران.   

ً
فعــلا البرهــان  تحالــف  حــال  فــي  ــا، 

ً
أيض هــي 

امتــدادًا  الســودان  فــي  الأمــن  الذيــن يعتبــرون  فالمصريــون 
ســيطر فيــه 

ُ
لأمنهــم القومــي، لا يمكنهــم القبــول بســيناريو ت

إيران على موطئ قدم في بورتســودان، أو أن تمر شــحنات 
الســلاح الإيرانــي عبــر الشــرق نحــو عمــق أفريقيــا.

تناقضات الداخل:تناقضات الداخل:

أمــا داخليًــا، فالمعادلــة لا تقــل تعقيــدًا، فالتحالــف الهــش 
الــذي يســتند عليــه النظــام فــي بورتســودان، القائــم علــى 
تحالفــات مــع حــركات دارفــور وبعــض الإســلاميين، وقليــل 
تنامــت  فــي وقــت  يتــآكل،  بــدأ  الغاضبــين  المســتنفرين  مــن 
فيــه مظاهــر الســخط الشــعبي فــي مناطــق نفــوذ الجيــش، 
مشــروع  وغيــاب  الإنســانية،  الأوضــاع  تدهــور  نتيجــة 

سياســي واضــح لمــا بعــد الحــرب.
الحــركات  مــن  اليــوم«  »حلفــاء  بــات  أخــرى،  جهــة  مــن 
النظــام  فلــول  مــن تهميشــهم لصالــح  المســلحة، يتذمــرون 
الشــراكة  بتفكيــك  التلويــح  إلــى  الأمــر  وصــل  بــل  الســابق، 
بــدأ  الجيــش  أن  يبــدو  عســكرية،  مواجهــة  فــي  والدخــول 
يتحســب لهــا فعليًــا مــن خــلال تســمين مليشــيات موازيــة 

لافتــة. بصــورة  ومجتمعيــة  إعلاميــة  أدوارًا  ومنحهــا 
كل هــذا يجــري فــي ظــل خطــاب رســمي بــات متضاربًــا: 
فبينمــا يتحــدث البرهــان فــي المحافــل الدوليــة عــن »الانتقــال 
خطاباتــه  فــي  يُســمع  بالشــرعية«،  و«الالتــزام  المدنــي« 
مــا  ضــد  عقائــدي  وحشــد  دينيــة  تعبئــة  نبــرة  الداخليــة 
لقــوى  إشــارة  فــي  الجديــد«،  التمكــين  »مشــروع  يســميه 

الثــورة.
مــن كل ذلــك لا يدخــل فــي حيــز المبالغــة القــول إن البرهــان 
 - والإقليمــي  الدولــي  الغطــاء  فقــدان  مرحلــة  مــن  يقتــرب 
وهــي مرحلــة لــم تنــجُ منهــا أنظمــة كثيــرة قبلــه فــي تاريــخ 
مقنعــة،  مدنيــة  رؤيــة  غيــاب  وفــي  والمنطقــة.  الســودان 
واســتمرار التحالــف مــع فلــول الإســلاميين، وتزايــد الشــكوك 
الرجــل  أن  يبــدو  للقلــق،  ارتباطــات خارجيــة مثيــرة  حــول 
يراكــم الخســائر أكثــر مــن المكاســب. قــد تكــون الحــرب هــي 
مــا أبقتــه حتــى اللحظــة، لكنهــا نفســها قــد تصبــح الســبب 
فــي ســقوطه، إذا مــا تحولــت إلــى عــبء علــى مصالــح قــوى 

كبــرى لــم تعــد تجــد فــي بقائــه فائــدة.
الســؤال لــم يعــد »هــل يفقــد البرهــان حلفــاءه؟«، بــل »مــن 

تبقــى ليقــف بجانبــه؟«
فــي ضــوء مــا ســبق مــن مؤشــرات علــى تــآكل الحاضنــة 
الداخليــة وتراجــع الدعــم الإقليمــي والدولــي، يمكــن القــول 

إن قائمــة الحلفــاء الذيــن لا يزالــون إلــى جانــب عبــد الفتــاح 
أطــرافٍ  فــي  اليــوم  ــا، وهــي تنحصــر 

ً
تــزداد ضيق البرهــان 

إمــا مضطــرة ظرفيًــا أو مرتبطــة بمصالــح قصيــرة الأمــد، لا 
بمشــروع اســتراتيجي طويــل النفــس.

الإسلاميونالإسلاميون

يظــل أبــرز مــن يقــف إلــى جانــب البرهــان داخليًــا هــو مــا 
تبقــى مــن منظومــة الإســلاميين، ســواء مــن داخــل المؤتمــر 
الوطنــي أو مــن الحلقــات العســكرية المرتبطــة بهــم، وهــذا 
ز 

ّ
الحليــف فــي جوهــره عــبء أكثــر مــن كونــه ســندًا، فهــو يعــز

مــن عزلــة النظــام خارجيًــا، خصوصًــا مــع ربطــه بالإرهــاب 
والتطــرف، ويفاقــم الصــدع الداخلــي ويؤجــج النزعة الثأرية 
لــدى قــوى الثــورة، ويضعــف الثقــة فــي أي انتقــال محتمــل.

ليــس  البرهــان  عــن  يدافعــون  الإســلاميين  أن  ومعلــوم 
حبًــا فيــه، بــل باعتبــاره الفرصــة الوحيــدة لإعــادة تدويــر 
نفوذهــم. ولــذا فــإن دعمهــم مشــروط ببقائــه فــي الســلطة، 
وســيتبدد لحظــة يشــعرون بإمكانيــة الدفــع بمرشــح أكثــر 

لهــم. إخلاصًــا 

الحركاتالحركات

تحالف البرهان مع بعض الفصائل المسلحة في دارفور 
مشــروع  علــى  يقــوم  لا  وجبريــل(  منــاوي  حركتــي  )مثــل 
اقتصاديــة  وامتيــازات  نفــوذ  موازنــات  علــى  بــل  وطنــي، 
وسياســية، لكــن ســيطرة الإســلاميين علــى مفاصــل الحكــم، 
وشــبقهم المتزايــد للســلطة جعلهــم يحاولــون دق الأســافين 
بــين البرهــان، أو قــل المؤسســة العســكرية والحــركات، فبــات 
هــذا الحلــف »المنفعــي« يشــهد تصدعــات طفــت إلــى الســطح 
فــي الأيــام الماضيــة بإعــلان الحــركات تذمرهــا مــن التهميــش 
الخطــاب  تصاعــد  كذلــك  القــرار،  اتخــاذ  مؤسســات  داخــل 
الإســلامي الــذي يخالــف المــزاج العلمانــي لبعــض الفصائــل 
ــا 

ً
أيض مــع قواعدهــم،  فــي حــرج واضــح  جعــل منســوبيها 

كغطــاء  يســتخدمهم  النظــام  بــأن  عندهــم  الشــعور  عملــق 
موقــع  تتحســس  الحــركات  هــذه  وباتــت  فقــط،  سياســي 
أقدامهــا وصــار رهانهــا علــى الجيــش يضعــف يومًــا بعــد 

الآخــر.
لــذا يمكــن القــول إن تحالفــات البرهــان الداخليــة لــن يبقــى 
معــه منهــا إلا بعــض منســوبي النظــام البائــد، والقليــل مــن 
رجــال الأعمــال المســتفيدين مــن اســتمرار الحــرب، والقليــل 
مــن  والكثيــر  الغاضبــين،  المســتنفرين  مليشــيات  مــن 

التقســيمي. الانفصالــي  المشــروع  أصحــاب  العنصريــين 
 خارجيًــا يمكــن القــول إن بعــض الأنظمــة المجــاورة التــي 
تخشــى مــن فوضــى الحــرب، مثــل إرتريــا، لا تــزال تتعامــل 
إلــى  البرهــان كأمــر واقــع. لكــن هــذا التعامــل لا يرقــى  مــع 
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التنســيق  إلــى  أقــرب  هــو  بــل  الحاســم«،  »الدعــم  مســتوى 
الأمنــي المشــروط، وقــد يتغيــر فــي أي لحظــة. خســر البرهــان 
العربيــة المتحــدة كحليــف  فــي وقــت مبكــر دولــة الإمــارات 
»ســخي«، فرغــم أن بعــض التحليــلات كانــت تتوقــع دعمًــا 
إماراتيًــا للبرهــان، فقــد حــدث العكــس واختــارت أبــو ظبــي 
الاصطفــاف بوضــوح خلــف قــوات الدعــم الســريع، وإن لــم 
الحلفــاء  قائمــة  مــن  الإمــارات  غيــاب  رســميًا.  ذلــك  تعلــن 
التقليديــين للجيــش الســوداني يُعــد ضربــة مؤلمــة للبرهــان، 
خصوصًــا فــي ظــل تأثيرهــا المالــي والدبلوماســي. الدعــم 
ــا 

ً
المصــري كمــا أســلفنا لــم يعــد كمــا كان ولكــن الواضــح أيض

بــل  إلــى تدخــل مباشــر،  لــن يتطــور  لكنــه  لــن ينقطــع،  أنــه 
ســيبقى فــي شــكل تســهيلات لوجســتية، تدريــب، تطبيــب  
وربمــا دعــم اســتخباراتي، مــا لــم تتعــرض مناطــق الشــمال 
تمامًــا.  الجيــش  ينهــار  أو  حقيقيــة  لمخاطــر  الســوداني 
لــن  لكنهــا  البرهــان،  مــع  علاقتهــا  تقطــع  لــن  الســعودية 
وازداد  الحــرب  اســتمرت  إذا  بيــاض،  علــى  شــيكًا  تمنحــه 
 توافقيًــا 

ً
التدهــور الاقتصــادي والإنســاني، قــد تدعــم حــلا

يُقصــي البرهــان جزئيًــا، أو يضعــف مــن ســلطته، خصوصًــا 
أو  البــلاد،  علــى  الســريع  الدعــم  ســيطرة  عــدم  إذا ضمنــت 
تنفــذه فيهــا، فالســعودية بالأســاس لا تثــق فــي الإســلاميين 
التــي  طهــران  مــع  البرهــان  تحالــف  أن  كمــا  الســودانين، 
الحوثيــين ضدهــا يجعــل  اليمــن عبــر  فــي  تخــوض حربًــا 
الريــاض تتبنــى سياســة »موازنــة اللاعبــين« فــي الســودان، 
والدعــم  الجيــش  مــع  التواصــل  خطــوط  علــى  أبقــت  فهــي 

الســريع مفتوحــة فــي وقــت واحــد.
ا الدعــم المصــري والســعودي وكذلــك الإرتــري للبرهــان 

ً
إذ

لــن يمضــي بــذات الوتائــر التــي كانــت فــي الســابق، وتوجــد 
احتمالات لانقطاعه في ظل إصرار البرهان على الاستمرار 
في تحالفاته التي تتناقض والمصالح الاستراتيجية لتلك 
ثابــتٌ ســوى  داعــمٌ  للبرهــان  يتبقــى  لــن  الــدول، فخارجيًــا 
قطــر وتركيــا، فالدولتــان ســتظلان داعمتــين للبرهــان طالمــا 
يمثــل الجيــش واجهــة لمــن تعتبرهمــا حلفــاء - الإســلاميين، 
لكنهمــا لــن تقاتــلا مــن أجلــه، ولــن تضعــا ثقلهمــا السياســي 

أو المالــي فــي حــرب لا تريــان فيهــا مصلحــة مباشــرة.
ا مــن تبقــى إلــى جانــب البرهــان اليــوم ليســوا حلفــاء 

ً
إذ

حقيقيــين، بــل شــركاء ظرفيــين، بعضهــم يتهيــأ للقفــز مــن 
المركــب عنــد أول فرصــة. لا مصــر، ولا الســعودية، ولا حتــى 
قطــر وتركيــا ولا الغــرب، ولا الشــارع الســوداني، ولا حتــى 
جــزء معتبــر مــن الجيــش نفســه يبــدو مســتعدًا للذهــاب معــه 
إلــى مــا بعــد هــذه الحــرب. مــا تبقــى لــه هــو »تحالــف عزلــة«:

فلول نظام سابق ملاحق شعبيًا ودوليًا.
حركات انتهازية فقدت جمهورها.

راهن على بقائه لتأخير سقوطها.
ُ
دعم من أطراف ت

 فــي وجــه 
ً

وهــذا النــوع مــن التحالفــات لا يصمــد طويــلا
المتغيــرات. والوقــت - كمــا يبــدو - ليــس فــي صالــح البرهــان.

الحلولالحلول

هــل أمــام البرهــان فــرص معلومــة فــي السياســة، كمــا فــي 
السير على الحبال؟ يمكن للبراعة أن تؤجل السقوط، لكنها 
لا تمنعــه إلــى الأبــد. والجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان، الــذي 
ظــل لســنوات ينــاور بــين العواصــم المتضــادة، ويســترضي 
الخصــوم دون أن يقطــع مــع أيٍ منهــم، يجــد نفســه اليــوم فــي 
زاويــة ضيقــة، يحيــط بهــا الحلفــاء المنكفئــون، والخصــوم 
المتربصــون، والجمهــور الغاضــب. فــي الســابق، كان يمكــن 
للبرهــان أن يقــدّم تنــازلات شــكلية ويضمــن بقــاءه شــريكًا 
فــي  الحــرب  نهــي 

ُ
ت سياســية«  »تســوية  عبــر  الســلطة  فــي 

أيامهــا الأولــى، وتحافــظ علــى مقــدرات البــلاد وممتلــكات 
بــل حتــى  المدنيــة،  القــوى  فــإن معظــم  اليــوم،  أمــا  الشــعب، 
بعــض الــدول الراعيــة للعمليــة السياســية، لــم تعــد تــرى فيــه 

 لأي حــل دائــم.
ً

ــا مؤهــلا
ً
طرف

ثمــة مــن يعتقــد أن مخــرج البرهــان الوحيــد قــد يكــون فــي 
»قلــب الطاولــة«: أي إعــلان فــك الارتبــاط مــع الفلــول، وإطــلاق 
حملــة تطهيــر حقيقيــة داخــل الجيــش ومؤسســات الدولــة، 
وربمــا حتــى القبــول بانتقــال مدنــي كامــل مقابــل ضمانــات 
 هــذا الســيناريو محفــوف بالعوائــق، 

ّ
بعــدم الملاحقــة، لكــن

الكاملــة  الســيطرة  فعليًــا  البرهــان  يملــك  هــل  وأولهــا 
فعــل  مــن رد  النجــاة  الجيــش؟ وهــل يمكنــه  علــى مفاصــل 
الإســلاميين الذيــن حمــوه فــي أحلــك لحظاتــه؟ وهــل يمكــن 

للشــارع أن يصدقــه بعــد كل مــا حــدث؟
الخيــار الوحيــد الــذي لا يــزال البرهــان يراهــن عليــه هــو 
الــلا حــرب  تقــول حالــة  أن  الحــرب، ويمكــن  اســتمرار هــذه 
والــلا ســلم، لكــن حتــى هــذه الورقــة تحولــت إلــى فــخ قاتــل، 
فالحــرب تجــاوزت عامهــا الثانــي دون تقــدم حاســم، حتــى 
أكثــر المناطــق اضطرابًــا ونزوحًــا  داخــل معســكره، تشــهد 
الســيطرة  لعامــل  الدولــة  ســلطة  وفقــدان  ناعمًــا،  وتمــردًا 
ــا الدعــم اللوجســتي والعســكري بــدأ يتراجــع، 

ً
عليهــا، أيض

لتمويــل حــرب  الخارجيــين  الحلفــاء  انخفــاض شــهية  مــع 
طويلــة الأمــد.

خلاصة القولخلاصة القول

البرهان لا يزال يملك بعض الأدوات - لا لأنه قوي، بل لأن 
خصومــه لــم يتوحــدوا بعــد لكــن الزمــن ضــده والتحالفــات 
التــي شــيدها بــدأت تتــآكل مــن الداخــل، والهامــش يضيــق 
فــي وجهــه إذا لــم يبــادر بنفســه إلــى تفكيــك المعادلــة التــي 
فــإن  ثمــن،  بــأي  البقــاء  حلــم  عــن   

َّ
يتخــل لــم  وإذا  صنعهــا، 

المشــهد يمضــي نحــو خاتمــة مرجّحــة ســقوط بــلا تفــاوض، 
وعزلــة بــلا مخــرج، ونهايــة تشــبه كل نهايــات مــن ظنــوا أن 

اللعــب علــى رؤوس الأفاعــي يمكــن أن يــدوم.
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ملخص
 تحوّلــت الحــرب الســودانية، التــي انطلقــت تحــت شــعار »الكرامــة«  تحوّلــت الحــرب الســودانية، التــي انطلقــت تحــت شــعار »الكرامــة« 
مــن أجــل تفكيــك مليشــيا الدعــم الســريع، إلــى أداة لإنتــاج المزيــد مــن مــن أجــل تفكيــك مليشــيا الدعــم الســريع، إلــى أداة لإنتــاج المزيــد مــن 
المليشــيات، حتى باتت »الملشــنة« ظاهرة متفشــية تهدد وحدة الدولة المليشــيات، حتى باتت »الملشــنة« ظاهرة متفشــية تهدد وحدة الدولة 

وأمــن المجتمــع.وأمــن المجتمــع.

ير
قر

ت

»كرامة«.. حل المليشيات»كرامة«.. حل المليشيات
 أم إعادة إنتاجها؟ أم إعادة إنتاجها؟

مختلــف  فــي  الفوضــى  تنتشــر 
أقاليــم الســودان، مــن معــارك مســلحة 
تدّعــي  مليشــيات  إلــى  الأعــراس  فــي 
الانتمــاء للجيــش، لكنهــا تمــارس القمــع 
همــت 

ُ
ات الــذي  ذاتــه  الأمنــي  والانفــات 

أن  الأخطــر،  الســريع.  الدعــم  قــوات  بــه 
مــن  ا  جــزءً باتــوا  الدعــم  بعــض عناصــر 
مليشــيات جديــدة مثــل »درع الســودان«، 

فقــط. الــزي  اســم  تغييــر  بعــد 

ر التقريــر مــن أن الســودان يقــف اليــوم بــن خياريــن: دولــة مؤسســات مدنيــة وجيــش موحــد، 
ّ
يحــذ

أو لا دولــة تحكمهــا المليشــيات، وفــي الحالتــن، فــإن المواطــن هــو الضحيــة، و«الكرامــة« التــي رُفعــت 
شــعارًا للحــرب قــد تتحــوّل إلــى مجــرد عنــوان ســاخر لحقبــة مــن الفوضــى المنظمــة.

مؤلمــة،  مفارقــة  فــي 
بتجريــم  الدولــة  طالــب 

ُ
ت

كمليشــيا،  الســريع  الدعــم 
علــى  بنفســها  تشــرف  بينمــا 
المليشــيات  عشــرات  تفريــخ 
بتدريــب  بعضهــا  الأخــرى، 
مــا  إرتريــا،  فــي  خارجــي 
فــي  خطيــرًا  ــا 

ً
تناقض يعكــس 

والممارســة. الرؤيــة 



منــذ اللحظــات الأولــى لاشــتعال 
الحــرب بــن الجيــش وقــوات الدعــم 
منتصــف  الخرطــوم،  فــي  الســريع 
أبريــل 2023، خــرج قائــد مليشــيا 
ببعــض  المرتبطــة  ــــ  »البــراوؤن« 
مبشــرًا  ــــ  البائــد  النظــام  مكونــات 
واعــدًا  الســريع،  الدعــم  بنهايــة 
برفــع »التمــام« للقائــد العــام خــال 

فقــط. ســت ســاعات 
لكــن، وبعــد أكثــر مــن عامــن علــى 
الحــرب، لا تــزال الحقيقــة مغايــرة 
المليشــيات  تــزال  مــا  إذ  تمامًــا. 
تتكاثــر بشــكل شــبه يومــي، كأنمــا 
كل  مــع  تلــد  الســودانية  الحــرب 
يعيــد  جديــدة،  مليشــيا  صبــاح 
مآســيه  إنتــاج  التاريــخ  فيهــا 
وممتلــكات  أرواح  حســاب  علــى 

المواطنــن.
فــي مشــهد يجســد هــذا العبــث، 
كتــب شــخص يُدعــى يــس الطيــب 
بموقــع  صفحتــه  علــى  البشــير، 
كقائــد  نفســه  ــا 

ً
معرف »فيســبوك«، 

أبيــض«،  بحــر  شــجعان  لـ«حركــة 
التجنيــد  بــاب  فتــح  ــا 

ً
معلن

والتدريب للحركة، داعيًا المهتمن 
الخــاص«  »فــي  معــه  للتواصــل 
ومبشــرًا  المعســكر،  مــكان  لمعرفــة 
بتســليم »النمــرة العســكرية« عقــب 
مشــهد  التدريــب.  مــن  يومًــا   45
يبــدو هزليًــا للوهلــة الأولــى، لكنــه 
واقعــي تمامًــا فــي ســودان مــا بعــد 
الحــرب، حيــث المليشــيات لــم تعــد 

قاعــدة. بــل  اســتثناء 
 

تفريخ المليشياتتفريخ المليشيات
 

أن  الواقــع  مــرارة  مــن  يزيــد   
الحــرب، التــي وصفــت فــي بدايتهــا 
هدفهــا  كرامــة«  »حــرب  بأنهــا 
المعلــن حــل مليشــيا الدعــم الســريع 
انتهــت  الدولــة،  هيبــة  واســتعادة 
المليشــيات  عشــرات  إنتــاج  إلــى 

الجديــدة.
ثــورة  أحــد شــعارات  المليشــيات«  »حــل  كان شــعار   
ديســمبر، وتبنتــه القــوى المدنيــة لبنــاء جيــش وطنــي 

واحــد يمهــد الطريــق لتحــول ديمقراطــي حقيقــي. لكــن 
مــا يحــدث اليــوم، بعــد دخــول الحــرب عامهــا الثالــث، 

يعكــس انقابًــا تامًــا فــي هــذا المســار.
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بمليشــيات  تعــج  باتــت  الســودانية  فالســاحة 
مســلحة، صنعــت لمواجهــة الدعــم الســريع، وتغــذت علــى 
نفســه  »الدعــم«  أنجبــت  التــي  السياســية  البيئــة  ذات 
خدم ضــد الحــركات المســلحة. 

ُ
قبــل ســنوات، حــن اســت

اليــوم لا يــكاد يخلــو إقليــم ســوداني مــن وجــود مليشــيا 
مناطقيــة أو قبليــة، حتــى شــرق الســودان ـ الــذي ظــل أقــل 
، يقــف الآن علــى فوهــة بــركان قابــل لانفجــار 

ً
اشــتعالا

فــي أي لحظــة.
حميدتي.. النموذج يتكررحميدتي.. النموذج يتكرر

تفــرّخ  التــي  »الحاضنــة«  حــول  الجــدل  عــن  بعيــدًا 
هــذه الكيانــات، ثمــة مــن يــرى أن نشــوء بعضهــا يعــود 
اســتباحتها  التــي  فالمناطــق  موضوعيــة.  دوافــع  إلــى 
وســنار،  الجزيــرة  فــي  خاصــة  الســريع،  الدعــم  قــوات 
شــهدت تشــكيل مليشــيات مناطقيــة بدافــع »الغبينــة« 
والانتقــام الشــخصي، فــي ظــل غيــاب الجيــش وفشــله 

الحمايــة. توفيــر  فــي 
 

تجربــة  تستنســخ  مجموعــات  هنــاك  المقابــل،  وفــي 
محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(، الــذي صعــد مــن قيــادة 
مدفوعًــا  والثــروة،  النفــوذ  مراكــز  إلــى  قبليــة  مليشــيا 
بالبندقيــة لا بالكفــاءة. تحــاول هــذه الجماعــات اليــوم 
حضــور  تأمــن  مليشــيا،  بنــاء  ذاتــه:  المســار  محــاكاة 
قبلــي، ثــم المطالبــة بنصيــب فــي الســلطة. وقــد أعلنــت 
بالفعــل مليشــيات مثــل »درع الســودان«، و«البــراؤون«، 
حكومــة  فــي  مشــاركتها  عــن  الثوريــة«  و«الكتائــب 
رئيــس الــوزراء كامــل إدريــس، رغــم أن أغلبهــا لــم يــأتِ 

مــن صناديــق الانتخابــات بــل مــن فوهــة البندقيــة.

البندقية تمنح الشرعيةالبندقية تمنح الشرعية

الحــرب التــي اندلعــت لحــل مليشــيا واحــدة، تحولــت 
إلى مســرح لانفات المليشــيات، لأن »الملشــنة« أصبحت 
أقصر الطرق إلى السلطة. الصراع بن الجيش والدعم 
الســريع لــم يكــن معركــة لبنــاء جيــش وطنــي، بــل صراعًــا 

علــى الســلطة بوســائل عنيفــة.
وكمــا أن الدعــم الســريع تحــوّل مــن مليشــيا إلــى قــوة 
المليشــيات  فــإن  السياســي،  موقعهــا  علــى  تفاوضــت 

الجديــدة تــرى فــي نفســها ذات الحــق.
ســاحها  وضعــت  التــي  جوبــا«  »حــركات  تجربــة 
شــجعت  وثــروات،  وزارات  مقابــل  الســلطة  فــي خدمــة 
عشــرات الجماعــات علــى ســلوك ذات الطريــق. أصبــح 
والمناصــب،  الأمــوال  علــى  للحصــول  وســيلة  الســاح 
ودرعًــا يحمــي مــن القانــون فــي ظــل غيــاب مؤسســات 
والحــركات  الجيــش  بــن  الصراعــات  مســتقلة.  عدليــة 

تقــدم  والمعــادن،  الماليــة  مثــل  وزارات  حــول  المســلحة 
الواقــع. هــذا  علــى  ــا 

ً
صارخ نموذجًــا 

 
 الدولة في مهب الفوضى الدولة في مهب الفوضى

 
فــي ود مدنــي، عريــس يقضــي ليلــة زفافــه فــي الحبــس 
بسبب إطاق نار في حفل الزفاف. وفي مدينة »الدبة« 
مجموعتــن  بــن  ضاريــة  معركــة  دارت  بالشــمالية، 

قبيلتــن، اســتخدم فيهــا الســاح الثقيــل والخفيــف.
وفــي الولايــة ذاتهــا، تنتشــر شــكاوى عــن »مليشــيا 
وتبــث  ســابقن،  مجرمــن  تضــم  التــي  قمــري«،  أولاد 
الرعــب وســط المدنيــن، خاصــة مــع ارتباطهــا بقيــادات 

اســتخبارات. وأجهــزة  عســكرية 
الدعــم  مــن  عناصــر  أن  ــا، 

ً
عبث المشــهد  يزيــد  ومــا 

الســريع تحولــوا إلــى »درع الســودان«، مغيريــن زيهــم 
فقــط، دون أن يغــادروا ذات النهــج، ويمارســون القمــع 

المــرة. هــذه  الجيــش  باســم 
وتقتــل  تعتقــل  أن  يمكنــك  المليشــيات،  ســودان  فــي 
القاضــي  هــو  الجنــدي  لأن  مســاءلة،  دون  وتختفــي، 

معًــا. والجــاد 
 

هل من حل؟هل من حل؟

المفارقــة القاتلــة أن الدولــة، التــي تطالــب بتصنيــف 
الدعــم الســريع كمليشــيا متمــردة، تشــرف فــي الوقــت 

ذاتــه علــى تشــكيل مليشــيات جديــدة.
يخرج سياســيون دون خجل ليعلنوا عن تدريب 50 
ألــف شــاب مــن الشــمالية فــي إرتريــا، دون أي اعتــراض 
رســمي. الأخطــر أن المليشــيات اليــوم ليســت فقــط قبليــة 

ــا.
ً

أو جهويــة، بــل أيديولوجيــة أيض
ويحــذر مراقبــون، مــن بينهــم المحللــة المصريــة أمانــي 
الطويــل، مــن خطــورة هــذه المســارات، مؤكــدة أن أي حــل 
المليشــيات  مــن  نفســه  الجيــش  بتحــرر  يبــدأ  أن  يجــب 
الراعيــة  باعتبارهــا  الإســامية،  بالحركــة  المرتبطــة 

الأولــى لتفريــخ الفوضــى فــي الســودان.
 

الدولة أو الا دولةالدولة أو الا دولة

اليــوم يقــف علــى مفتــرق طــرق: إمــا دولــة  الســودان 
تحكمهــا مؤسســات، أو لا دولــة تحكمهــا المليشــيات. 
وبــن هــذا وذاك، يضيــع المواطــن، وتهــدَر الكرامــة التــي 

كانــت شــعار الحــرب.
أعــادت  اســم لحــرب  »الكرامــة« مجــرد  فهــل ســتبقى 
 مــن تفكيكهــا؟ أم يمكــن بعــد كل 

ً
إنتــاج المليشــيات بــدلا

هــذا الخــراب، أن تنبــت بــذرة الدولــة مــن ركام البندقيــة؟
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يــرى الكاتــب أن أخطــر مــا يهــدد الســودان اليــوم، بعــد الحــرب يــرى الكاتــب أن أخطــر مــا يهــدد الســودان اليــوم، بعــد الحــرب 
المســلحة،  المليشــيات  أعــداد  فــي  المقلــق  التزايــد  هــو  المســلحة، والانقســام،  المليشــيات  أعــداد  فــي  المقلــق  التزايــد  هــو  والانقســام، 
لاحتكارهــا  الدولــة  وفقــدان  حــرب،  أمــراء  بظهــور  ينــذر  لاحتكارهــا والــذي  الدولــة  وفقــدان  حــرب،  أمــراء  بظهــور  ينــذر  والــذي 

والســلم. الحــرب  وقــرار  والســلم.للســاح  الحــرب  وقــرار  للســاح 

ظر
ت ن

ها
وج

جوبــا  اتفــاق  أن  إلــى  ويشــير 
فــي تنفيــذ أحــد  لــم ينجــح  للســام 
وتســريح  دمــج  وهــو  بنــوده،  أهــم 
مــن  ويُســتثنى  المســلحة،  المليشــيات 
هــذا الفشــل جزئيًــا الحركــة الشــعبية/

بينمــا  عقــار(،  مالــك  )قيــادة  شــمال 
بالمناصــب  الحــركات  بقيــة  انشــغلت 
السياســية بــدلًا مــن الالتــزام بالإصــاح 

الأمنــي.

يختــم الكاتــب بســؤال جوهــري حــول إمكانيــة احتــواء هــذا الانفــات وبنــاء جيــش وطنــي محتــرف 
وموحــد، يحتكــر الســاح ويحمــي البــاد مــن خطــر التقســيم والانهيــار التــام، فــي ظــل تعــدد المليشــيات 

والولاءات.

بدايــة  أن  ويوضــح 
ظاهــرة  تفشــي 
الجديــدة  المليشــيات 
تمــازج  تشــكيل  مــع  جــاءت 
جوبــا،  مفاوضــات  أثنــاء 
الســلطة،  مــن  للتقــرب  كأداة 
أمــام  البــاب  فتــح  ممــا 
تكوينــات مشــابهة بعناويــن 

. مختلفــة

زمن الميليشيات
طاهر المعتصم



أخطــر مــا يمــر بــه الســودان بعــد تهديــد وحدتــه، هــو 
والتســريح،  الدمــج  برامــج  المليشــيات، وفشــل  تناســل 
المعــزول  أطلقهــا  واحــدة  مليشــيا  أذاقــت  أن  بعــد 
)البشــير(، أهــل الســودان كل مُــر، وجعلــت كثيــرًا منهــم 

نــازح ولاجــئ. مــا بــن 
كان الفشل في تنفيذ اتفاقية جوبا، والجزء الخاص 
ا 

ً
المتمــردة ســابق المليشــيات  دمــج وتســريح  بعمليــات 

قبــل توقيــع الاتفــاق، مليشــيات بعضهــا ذات امتــداد فــي 
ليبيــا، لــم ينجــح أحــد منهــم فــي الدمــج والتســريح إلا 
الحركــة الشــعبية شــمال قيــادة )عقــار(، بينمــا بقيتهــا 
تتصــارع فــي الحصــول علــى مناصــب الماليــة والمعــادن 

والضمــان الاجتماعــي.
أحمــد،  ســيد  محمــد  أعلــن  المســتقبل،  رحــمِ  ومــن 
الشــروع فــي تدريــب ٥٠ ألــف مقاتــل، فــي دولــة إرتريــا 
الجــارة، أســوة ببعــض المليشــيات التــي تلقــت تدريبهــا 
إمــرة  تحــت  يتدربــوا  لا  لمــاذا  يــدري  أحــد  ولا  هنــاك، 

الســوداني. الجيــش 
يــوم الجمعــة الماضــي صــدر بيــان عــن ثاث مليشــيات 
وصفــت تحالفهــا بالخطــوة التاريخيــة، إذ أعلنــت مــا 
تحالــف  عــن  الحــدق  رمــاة  قــوات  نفســها  علــى  تطلــق 
جديــد واســتراتيجي مــع قــوات )درع الســودان( بقيــادة  
أبــو عاقلــة كيــكل، وذلــك عقــب الاجتمــاع  الــذي انعقــد 
مــن  وعــدد  الطرفــن،  قيــادات  بحضــور  الجمعــة  يــوم 
رمــوز الكيــان النوبــي، الغريــب وصفهــم هــذا التحالــف 
بأنــه لا يمثــل مجــرد اتفــاق، بــل هــو إعــادة رســم لخارطــة 

القــوة والانضبــاط والتكامــل الميدانــي، ويشــمل إطــاق 
برامــج تدريــب نوعــي فــي

الأسلحة الخفيفة والثقيلة، المسيّرات الحديثة.
الناطــق  باســم  المذيــل  البيــان  أن  فــي  الغرابــة  وجــه 
الرســمي لرمــاة الحــدق، لــم يــرد فيــه أي عبــارة توضــح 

الســودانية. المســلحة  القــوات  إمــرة  إنهــم تحــت 
فــي شــمال  لمليشــيا  انضــم  بالــزكاة،  موظــف ســابق 
محــولات  قضيــة  فــي  محاكمتــه  تجــري  الســودان، 
طريــق  فــي  تنشــط  مســلحة  مجموعــات  كهربائيــة، 
المثلــث الحــدودي، يتــم اســتخدامهم لكبــح جمــاح بعــض 
شــمال  فــي  )المشــتركة(  جوبــا  مليشــيات  مجموعــات 
الســودان، علــى صعيــد آخــر صــراع مــا بــن أفــراد مــن 

والهواويــر. الكبابيــش  قبيلــة 
كانــت صناعــة مليشــيا )تمــازج(، خــال مفاوضــات 
عاصمــة  )جوبــا(  فــي  المســلحة  الحــركات  مــع  الاتفــاق 
المليشــيات  تدشــن  بدايــة  هــي  الســودان،  جنــوب 
الجديــدة للقــرب مــن الســلطة، يســتطيع المراقــب إحصــاء 
عشــرات التكوينــات شــبه العســكرية فــي الوقــت الحالــي.

وتناســلها،  المليشــيات  صناعــة  أن  ظــن  مــن  غافــل 
اختــراق  يتــم  لا  وأن  حــرب،  أمــراء  واقــع  إلــى  يــؤدي  لا 
مــن  هــل  قــط.  مخلــب  بعضهــم  واســتخدام  خارجــي 
فــي  وهــل  المتعــددة،  القــرار  مراكــز  حســم  المســتطاع  
مقــدرة صنــاع المليشــيات وموقعــي الاتفاقيــات إنهــاء 
الســودانية، وأن يكــون هنــاك  المليشــيات  حالــة تكاثــر 

الســاح. يحتكــر  محتــرف،  واحــد  وطنــي  جيــش 
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منــذ الأيــام الأولــى للحــرب، بــدا واضحًــا لــكل ذي بصيــرة، عــدا منــذ الأيــام الأولــى للحــرب، بــدا واضحًــا لــكل ذي بصيــرة، عــدا 
مشــعلي الفتنــة مــن الفلــول وقيــادات الجيــش المتحالفــة معهــم، أن مشــعلي الفتنــة مــن الفلــول وقيــادات الجيــش المتحالفــة معهــم، أن 
يــوم  الخــراب، وكل  إلــى هاويــة  البــاد  الحــرب ســيقود  يــوم اســتمرار  الخــراب، وكل  إلــى هاويــة  البــاد  الحــرب ســيقود  اســتمرار 
تمضــي فيــه هــذه المعركــة المجنونــة، يعنــي اتســاع رقعــة الدمــار، تمضــي فيــه هــذه المعركــة المجنونــة، يعنــي اتســاع رقعــة الدمــار، 

وتضاعــف المعانــاة، وخســارة مــا تبقــى مــن وحــدة البــاد.وتضاعــف المعانــاة، وخســارة مــا تبقــى مــن وحــدة البــاد.

ظر
ت ن

ها
وج

 تجــري امتحانــات الشــهادة 
الثانــي  للعــام  الســودانية 
نيــران  وســط  التوالــي  علــى 
إداري  انقســام  وســط  الحــرب، 
وجغرافــي، حيــث تتولــى ســلطات 
بورتســودان تنظيــم الامتحانــات 
فــي مناطقهــا، فيمــا تديــر قــوات 
نفســها  العمليــة  الســريع  الدعــم 
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا، 
في مشــهد يعكس حجم التصدع 

الدولــة. فــي جســد 

ــل صمــام الأمــان لأي مجتمــع خــارج مــن الحــرب، أصبــح 
ّ
يخلــص الــي أن  التعليــم، الــذي لطالمــا مث

فــي الســودان مــن ضحاياهــا المباشــرين، مهــددًا بخســارة جيــل بأكملــه، ليــس فقــط أكاديميًــا، بــل علــى 
مســتوى القيــم والانتمــاء الوطنــي.

الجهــود  رغــم  أنــه  الكاتــب  يؤكــد 
التعليميــة  العمليــة  أن  إلا  المبذولــة، 
الأطــراف  أولويــات  خــارج  باتــت 
المتصارعــة، تحوّلــت المــدارس إلــى ثكنــات، 
وتحوّلــت ســامة الطالــب إلــى مســؤولية 

. شــخصية
الجلــوس  مــن  حُرمــوا  الطــاب   و آلاف 
التهجيــر،  لامتحانــات، بعضهــم بســبب 
وآخــرون لانعــدام الأمــن، أو فقــدان الأوراق 
الثبوتيــة، أو لأنهــم يقيمــون ببســاطة فــي 

»الجهــة الخطــأ« مــن خــط التمــاس.

حيدر المكاشفي

حينما تصبح قاعات الامتحان 
ميادين صمود



ذي  لــكل  واضحًــا  كان  للحــرب،  الأولــى  الأيــام  منــذ 
بصــر وبصيــرة فيمــا عــدا مشــعلي الحــرب مــن الكيــزان 
وفلولهــم، والمســتفيدين مــن نظامهــم وقيــادات الجيــش 
المتحالفــة معهــم، أن تطــاول أمــد هــذه الحــرب ســيؤدي 
إلــى نتائــج كارثيــة مهلكــة علــى البــاد والعبــاد، وأن كل 
يــوم يمــر علــى الحــرب يعنــي المزيــد مــن الخــراب والدمــار 
والضحايــا وتوســع رقعــة الحــرب وجغرافيتهــا، وهــذا 
مــا حــدث بالفعــل الــى أن وصلــت الكارثــة الآن إلــى مــا 
يهــدد وحــدة البــاد وينــذر بتقســيمها وتفتيــت كيانهــا 
العــام  الحالــي.. فبعــد مــرور حوالــي العامــن ونصــف 
علــى الحــرب أضحــى خطــر تفكيــك البــاد وتقســيمها 
حكومــة  سياســات  مــن  مجموعــة  تجســده   ،

ً
ماثــا

مــن  )تأســيس(  ومجموعــة  جهــة  مــن  بورتســودان 

مــن الممارســات يأتــي  الجهــة الأخــرى، وتغذيــه جملــة 
والعنصــري،  الجهــوي  الكراهيــة  رأســها خطــاب  علــى 
الــذي أحــدث زلزلــة فــي النســيج الاجتماعــي بمــا يهــدد 
والســام  المجتمعــي  والتماســك  الوطنــي  الوجــدان 
الاجتماعــي بالتدابــر والتباغــض والتباعــد والانقســام، 
ــا، مــا 

ً
وعــززت هــذا الخطــر الماحــق وجعلتــه واقعًــا معاش

اتخذتــه ســلطة بورتســودان مــن سياســات تمثلــت فــي 
التــي  الــذي فــرض علــى الولايــات  قــرار تغييــر العملــة 
تقــع تحــت ســيطرة الجيــش التعامــل بعملــة مختلفــة 
عــن تلــك التــي يتــم تداولهــا فــي مناطــق ســيطرة الدعــم 
الســريع. وكذلــك كان قــرار إجــراء امتحانــات الشــهادة 
الســودانية فــي الولايــات التــي يســيطر عليهــا الجيــش 
وعــدم قيامهــا فــي الولايــات التــي يســيطر عليهــا الدعــم 
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الســريع، إضافــة إلــى عــدم اســتطاعة قطاعــات واســعة 
مــن الشــعب الســوداني اســتخراج الأوراق الثبوتيــة، بــل 
البعــض منهــا لأســباب سياســية وجهويــة،  وحرمــان 
إلــى  والمتعمــدة  الممنهجــة  السياســات  هــذه  أدت  وقــد 
الحــرب  بســبب   

ً
أصــا القائــم  الانقســام  واقــع  تكريــس 

التــي تقاســم طرفاهــا الســيطرة علــى أجــزاء البــاد، فقــد 
فــي غــرب  إلــى جزئــن، جــزء  قســمت الحــرب الســودان 
ســيطرة  تحــت  وهــو  وكردفــان،  دارفــور  فــي  الســودان 
ونفــوذ قــوات الدعــم الســريع التــي تســعى الآن بخيلهــا 
نفوذهــا  لتبســط  الفاشــر،  علــى  للســيطرة  ورجلهــا 
مســاحة  يســاوي  الــذي  دارفــور  إقليــم  علــى  بالكامــل 
لهــا، وجــزء  ملكيــة خالصــة  بــه  وتنفــرد  فرنســا  دولــة 
آخــر فــي شــرق الســودان فــي كســا والقضــارف والبحــر 
الأحمــر، وشــمال الســودان فــي نهــر النيــل والشــمالية 
عملــي  تجســيد  فــي  الجيــش،  ونفــوذ  ســيطرة  تحــت 
قــل  أو  والبحــر  النهــر  دولــة  يســمى  لمــا  الأرض  علــى 
النســخة المحدثــة والمطــورة لمــا يعــرف بمثلــث حمــدي، 
وأصبحــت المناطــق تحــت ســيطرة الدعــم الســريع تتبــع 
لهــا بالكامــل عســكريًا وإداريًــا، وشــكلت فيهــا مجالــس 
للحكــم خاصــة بهــا دون أي وجــود للحكومــة فيهــا، وقــد 
مثلــت هــذه الخطــوات البدايــة الفعليــة لتقســيم البــاد، 
وللأســف تســعى بعــض القــوى السياســية والحــركات 
الطــن  بزيــادة  )تأســيس(  لجماعــة  المكونــة  المســلحة 
إنشــاء  علــى  بعزمهــا  التقســيم،  واقــع  لتكريــس  بلــة 
حكومــة موازيــة والتمهيــد لذلــك بإعــان تشــكيل الهيئــة 

للجماعــة. القياديــة 
الســودانية  الشــهادة  الأيــام امتحانــات  تنعقــد هــذه 
للمــرة الثانيــة فــي ظــل الحــرب المســتعرة التــي دخلــت 
قــت البــاد وقســمت خريطتــه 

ّ
عامهــا الثالــث، حــربٌ مز

بــن  التمــاس  خطــوط  رســم  وأعــادت  الجغرافيــة، 
القــوى المتصارعــة. وفــي قلــب هــذا الجحيــم، تقــدّم آلاف 
الطــاب للجلــوس لامتحانــات مصيريــة وســط ظــروف 
الحــق  مــن هــذا  آخــرون  حُــرم آلاف  اســتثنائية، بينمــا 
يعيشــون  بعضهــم  أن  رأســها  علــى  شــتى،  لأســباب 
فــي مناطــق ســيطرة الدعــم الســريع، وبعضهــم بســبب 
التهجير أو انعدام الأمن أو تعطل الخدمات الأساسية. 
التــي  الأولــى  هــي  المــرة  هــذه  الامتحانــات  تكــن  ولــم 
السياســية  الظــروف  وذووهــم  الطــاب  فيهــا  يتحــدى 
والأمنيــة القاســية، لكــن هــذه الــدورة تحديــدًا تكشــف 
الدولــة  جســد  أصــاب  الــذي  العميــق  التصــدع  حجــم 
الســودانية. فبعــض المناطــق مثــل المــرة الفائتــة تشــهد 
امتحانــات بترتيــب مــن ســلطات بورتســودان، وأخــرى 
تحــت إدارة قــوات الدعــم الســريع )الســلطة الفعليــة فــي 
مناطــق ســيطرتها(، فــي مشــهد يعكــس حجــم الانقســام 
كل  فــي  يتحكــم  بــات  الــذي  والسياســي  الجغرافــي 

اليوميــة. الحيــاة  تفاصيــل 
أن  إلا  الامتحانــات،  المبذولــة لإقامــة  الجهــود  ورغــم 
المشــهد العــام يوحــي بــأن العمليــة التعليميــة لــم تعــد 
الطالــب  فســامة  المتصارعــة.  الأطــراف  لــدى  أولويــة 
باتــت مســؤولية فرديــة، والبيئــة المدرســية تحولــت إلــى 
منطقــة خطــر دائــم، والبنيــة التحتيــة لمعظــم المــدارس 
انهــارت أو تحولــت إلــى ثكنــات عســكرية. الوجــه الآخــر 
للأزمــة يكمــن فــي آلاف الطــاب الذيــن وجــدوا أنفســهم 
لــم  التعليــم قســرًا. هنــاك ولايــات كاملــة  دائــرة  خــارج 
عقــد فيهــا الامتحانــات بســبب العمليــات العســكرية 

ُ
ت

وأوراقهــم  منازلهــم  فقــدوا  طــاب  وهنــاك  المســتمرة، 
فــرّوا  الذيــن  عــن   

ً
فضــا مدارســهم،  وحتــى  الثبوتيــة 

إلــى دول الجــوار أو إلــى ولايــات بعيــدة ولــم يتمكنــوا 
مــن الالتحــاق بمراكــز الامتحانــات. هــذا الواقــع يخلــق 
مــع  ســيتحولون  الذيــن  قســرًا  المنقطعــن  مــن   

ً
جيــا

فــي جســد المجتمــع  إلــى قنبلــة موقوتــة  الوقــت  مــرور 
وبــا  مهــارات،  بــا  شــهادات،  بــا  شــباب  الســوداني، 
عرضــة  الأكثــر  ســتكون  الفئــة  هــذه  واضــح.  مســتقبل 
لانخــراط فــي مســارات العنــف والتجنيــد فــي صفــوف 
المليشــيات أو الدخــول فــي دوائــر الجريمــة المنظمــة أو 
التعليــم صمــام  كان  ولطالمــا  النظاميــة.  غيــر  الهجــرة 
وهــو  الأزمــات،  مــن  الخارجــة  المجتمعــات  فــي  الأمــان 
المفتــاح لأي مشــروع وطنــي للنهــوض وإعــادة الإعمــار. 
لكــن فــي الحالــة الســودانية مــع الحــرب، صــار النظــام 
التعليمــي نفســه واحــدًا مــن ضحايــا الحــرب، مــا يعنــي 
أن البــاد تخاطــر بفقــدان جيــل كامــل، ليــس فقــط علــى 
المســتوى الأكاديمــي، بــل علــى مســتوى القيــم والانتمــاء 
العمليــة  وتعطــل  الحــرب  فاســتمرار  ــا. 

ً
أيض الوطنــي 

فــي  ضعــف  إلــى  ســيؤدي  الصــورة  بهــذه  التعليميــة 
الكــوادر الوطنيــة، ويُعمّــق أزمــة نقــص الكفــاءات، كمــا 
ســيؤثر ســلبًا علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
علــى المديــن المتوســط والبعيــد. فكيــف يمكــن لدولــة أن 
تتعافــى إذا كان جيــل المســتقبل بــا تعليــم وبــا فــرص؟ 
السياســية  القــوى  علــى  تفــرض  الراهنــة  الأزمــة  إن 
والمدنيــة أن تنظــر إلــى التعليــم كأولويــة قصــوى فــي أي 
عمليــة تفــاوض قادمــة. يجــب أن تكــون هنــاك ضمانــات 
حقيقيــة لحمايــة حــق الطــاب فــي التعليــم بغــض النظر 
عــن مناطــق ســكنهم أو القــوى المســيطرة عليهــا. كمــا أن 
المجتمــع الدولــي مطالــب بــأن ينخــرط بفعاليــة لدعــم 
العمليــة التعليميــة فــي الســودان كجــزء مــن اســتجابته 
الإنســانية، لا أن يكتفــي بتقديــم الغــذاء والــدواء فقــط. 
إلــى امتحــان  اليــوم تتجــاوز امتحــان شــهادة  المســألة 
مصيــر أمــة بأكملهــا. فإمــا أن نســتدرك الأمــر ونحفــظ 
مــا تبقــى مــن هــذا الجيــل، أو نتــرك البــاد تســير بثبــات 

نحــو مســتقبل أكثــر قتامــة.
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الكهرباء في السودان:
بين دمار الحرب وفساد الدولة

الخرطوم تغرق في العتمة: قصة الانهيار
مه�ندس ول�يد الريح: 



*دعنــا نبــدأ مــن الجــذر، مــا الــذي يجعــل أزمــة *دعنــا نبــدأ مــن الجــذر، مــا الــذي يجعــل أزمــة 
الكهربــاء فــي الســودان معقــدة حتــى قبــل انــدلاع الكهربــاء فــي الســودان معقــدة حتــى قبــل انــدلاع 

الحــرب؟الحــرب؟

 لكــي نفهــم واقــع الكهربــاء فــي الســودان، لا بــد مــن 
الإحاطــة بتعقيداتهــا الهيكليــة، فهــي تتكــون مــن ثــاث 
منظومــات رئيســية. هــي »منظومــة التوليــد، ويشــمل 
وسِــنار.  والروصيــرص،  مــروي،  فــي  المائيــة  المحطــات 

ي وغيرهــا. والمحطــات الحراريــة، فــي كوســتي، وقــرِّ
وثانيًــا منظومــة النقــل، ويقصــد بــه شــبكة الخطــوط 

القوميــة ومركــز التحكــم القومــي فــي ســوبا.
محطــات  مــن  وتبــدأ  التوزيــع،  منظومــة  وأخيــرًا 
 إلــى 

ً
التحويــل إلــى أعمــدة الكهربــاء والمحــولات، وصــولا

والمصانــع. المنــازل  فــي  العــدادات 

*هــل يمكنــك شــرح البنيــة الهيكليــة الأساســية *هــل يمكنــك شــرح البنيــة الهيكليــة الأساســية 
لقطــاع الكهربــاء، ولمــاذا تعرضــت لهــذا الانهيــار لقطــاع الكهربــاء، ولمــاذا تعرضــت لهــذا الانهيــار 

الكبيــر؟الكبيــر؟

 واقــع الكهربــاء فــي الســودان، منــذ مــا قبــل الحــرب، 
الاختــالات  مــن  وجملــة  متراكمــة  أزمــة  يعانــي 
والتحديــث،  التوســعة  محــاولات  رغــم  الجوهريــة، 
الســكان،  مــن   60% فقــط  تشــمل  الســكانية  فالتغطيــة 
 40% ظــل  بينمــا  كهربائــي،  اتصــال  علــى  يتوفــرون 
لهــذا  الإنتاجيــة  والقــدرة  بالكامــل،  الشــبكة  خــارج 
حــن  فــي  غيغــاواط،   3 تتجــاوز  لــم  الحيــوي  القطــاع 
أوقــات  فــي  غيغــاواط   5 تتخطــى  الفعليــة  الحاجــة  أن 
الــذروة، ويرجــح أن تصــل إلــى 10 غيغــاواط لتحقيــق 
ــا 

ً
أيض هنــاك  القــادم.  العقــد  خــال  الشــاملة  التغطيــة 

تحتيــة  بنيــة  فــي  ومجــزأة  مســتقرة  غيــر  نقــل  شــبكة 
تحكــم  ومركــز  متهالكــة،  ومحــولات  أعمــدة  ضعيفــة، 
يفتقــر إلــى التحديــث بســبب الحظــر التكنولوجــي، ممــا 
أدى إلــى تركيــب برامــج صينيــة فــوق أنظمــة قديمــة لا 
تعمــل بتناغــم؛ لــذا كانــت القطوعــات تصــل إلــى أكثــر 

المناطــق. مــن  كثيــر  فــي  يوميًــا  12 ســاعة  مــن 

ومزمــن؛  مستشــرٍ  إداري  فســاد  يســبِقه  ذلــك  كل  إن 
فشــركات الكهربــاء تعمــل كجــزر معزولــة، تغيــب عنهــا 
قطــاع  فــإن  بالجملــة،  المؤسســي.  والتكامــل  الشــفافية 
الكهربــاء فــي الســودان يعانــي انهيــارًا هيكليًــا مريعًــا.

الــذي تغيّــر فعليًــا منــذ بــدء الحــرب فــي  الــذي تغيّــر فعليًــا منــذ بــدء الحــرب فــي *مــا  *مــا 
أبريــل أبريــل 20232023؟ وكيــف أثــر النــزاع علــى منظومــات ؟ وكيــف أثــر النــزاع علــى منظومــات 

والتوزيــع؟ والنقــل  والتوزيــع؟التوليــد  والنقــل  التوليــد 

قطــاع  تلقــى   ،2023 أبريــل  فــي  الحــرب  انــدلاع  مــع 
الشــامل.  الدمــار  وأصابــه  قاصمــة  ضربــة  الكهربــاء 
كانــت شــبكات التوزيــع والنقــل الأكثــر تضــررًا، بســبب 
البنيــة  واســتهداف  والتخريــب،  النهــب،  عمليــات 
التحتيــة. صحيــح أن محطــات التوليــد لا تــزال قائمــة 
نســبيًا، لكــن مــن دون جــدوى فــي غيــاب شــبكات نقــل 
وتوزيــع حقيقيــة بعــد انهيــار التحكــم المركــزي، فمركــز 
قوميــة،  شــبكة  أي  إدارة  علــى  قــادرًا  يعــد  لــم  ســوبا 
والشــبكات الآن تعمــل بشــكل منعــزل فــي بعــض المــدن 
فقــط، ولا توجــد أرقــام دقيقــة. إلا أن التقديــرات تشــير 
إلــى أن مــا تبقــى مــن الخدمــة هــو مجــرد جــزر معزولــة 
تعمل في شــمال الســودان والوســط بنظام شــبه يدوي.

*ذكــرت أن مــا حــدث فــي الخرطــوم لا يُعــد نهبًــا *ذكــرت أن مــا حــدث فــي الخرطــوم لا يُعــد نهبًــا 
عشــوائيًا بــل جريمــة اقتصاديــة منظمــة.. كيــف عشــوائيًا بــل جريمــة اقتصاديــة منظمــة.. كيــف 

نفهــم هــذا الســياق؟ ومــن تقــف وراءه؟نفهــم هــذا الســياق؟ ومــن تقــف وراءه؟

 علــى وقــع الحــرب الطاحنــة بــن الجيــش الســوداني 
وقــوات الدعــم الســريع، جــرت واحــدة مــن أبشــع الجرائــم 
الاقتصاديــة فــي تاريــخ البــاد الحديــث: ســرقة وتدميــر 
البنيــة التحتيــة لشــبكة الكهربــاء فــي العاصمــة. لــم يكــن 
الأمــر مجــرد نهــب عشــوائي فــي لحظــة انهيــار أمنــي، بــل 
فــذت بعنايــة فائقــة علــى 

ُ
جريمــة منظمــة، متسلســلة، ن

يــد شــبكة تمتــد مــن الفنــي المتخصــص فــي الميــدان إلــى 
الجنــدي المســيطر  المينــاء، ومــن  فــي  الرســمي  المصــدّر 
هــرم  أعلــى  فــي  الصامــت  المســؤول  إلــى  الأرض  علــى 
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حاورته: وسيلة حسنحاورته: وسيلة حسن

ــا 
ً
ــا ، لــم تعــد الكهربــاء مجــرد خدمــة غائبــة، بــل صــارت عنوان
ً
منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي أبريــل منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي أبريــل 20232023، لــم تعــد الكهربــاء مجــرد خدمــة غائبــة، بــل صــارت عنوان

لانهيــار دولــة، ولجريمــة اقتصاديــة مكتملــة الأركان. فالخرطــوم، قلــب البــاد، غرقــت فــي عامــن مــن الظــام لانهيــار دولــة، ولجريمــة اقتصاديــة مكتملــة الأركان. فالخرطــوم، قلــب البــاد، غرقــت فــي عامــن مــن الظــام 
هِبــت ودُمّــرت شــبكاتها ومحطاتهــا ومحولاتهــا، وســط تواطــؤ وصمــت رســمي 

ُ
هِبــت ودُمّــرت شــبكاتها ومحطاتهــا ومحولاتهــا، وســط تواطــؤ وصمــت رســمي والعتمــة، بعــد أن سُــرقت ون
ُ
والعتمــة، بعــد أن سُــرقت ون

مريــب.مريــب.
فــي هــذه المقابلــة الخاصــة مــع »أفــق جديــد«، يتحــدث المهنــدس وليــد مبــارك الريــح، خبيــر التخطيــط العمرانــي، فــي هــذه المقابلــة الخاصــة مــع »أفــق جديــد«، يتحــدث المهنــدس وليــد مبــارك الريــح، خبيــر التخطيــط العمرانــي، 
وعضــو لجنــة إزالــة التمكــن فــي قطــاع الكهربــاء خــال الفتــرة الانتقاليــة، عــن حجــم الكارثة، جذورها، وتشــابكها وعضــو لجنــة إزالــة التمكــن فــي قطــاع الكهربــاء خــال الفتــرة الانتقاليــة، عــن حجــم الكارثة، جذورها، وتشــابكها 
مــع فســاد الدولــة، والحــرب، ومصالــح النخبــة، مســتندًا إلــى تجربــة تمتــد لأكثــر مــن ربــع قــرن فــي مشــاريع مــع فســاد الدولــة، والحــرب، ومصالــح النخبــة، مســتندًا إلــى تجربــة تمتــد لأكثــر مــن ربــع قــرن فــي مشــاريع 

هندســية إقليميــة ودوليــة، بينهــا ألمانيــا ودول الخليــج.هندســية إقليميــة ودوليــة، بينهــا ألمانيــا ودول الخليــج.
ــا، ومقاربــة واقعيــة لمســتقبل الكهربــاء فــي الســودان، 

ً
 دقيق

ً
ــا، ومقاربــة واقعيــة لمســتقبل الكهربــاء فــي الســودان، يحمــل الريــح فــي جعبتــه أرقامًــا صادمــة، وتحليــا

ً
 دقيق

ً
يحمــل الريــح فــي جعبتــه أرقامًــا صادمــة، وتحليــا

مــن غيــر أوهــام ولا دعــاوى ســطحية.مــن غيــر أوهــام ولا دعــاوى ســطحية.



الدولــة.
تتواتــر  التقاريــر  بــدأت   ،2023 عــام  منتصــف  منــذ   
حــول ســرقة محطــات التحويــل الكهربائيــة، المحــولات 
مئــات  علــى  الممتــدة  الأرضيــة  والكوابــل  الضخمــة، 
لســان  وعلــى  حينهــا،  الطاقــة  وزارة  الكيلومتــرات. 
 
ً
مســؤوليها، أكــدت أن مــا يُنفــذ لا يمكــن أن يكــون عمــا
عشــوائيًا. فعمليــة تفريــغ زيــوت المحــولات - وهــي مــواد 
كيميائية حساســة تســتخدم للتبريد والعزل - تحتاج 
لفصــل  بالنســبة  الحــال  وكذلــك  خبــرة،  ذوي  لفنيــن 

إتافهــا. دون  النحاســية  الكوابــل 

تربــط  إشــارات واضحــة  أو  أدلــة  لديكــم  تربــط *هــل  إشــارات واضحــة  أو  أدلــة  لديكــم  *هــل 
جهــات حكوميــة أو رســمية بعمليــات التصديــر جهــات حكوميــة أو رســمية بعمليــات التصديــر 

غيــر المشــروع للنحــاس؟غيــر المشــروع للنحــاس؟

 فوضويًــا، بــل عمليــة دقيقــة 
ً
 لــم تكــن الســرقة عمــا

بمكونــات  تامــة  معرفــة  علــى  أشــخاص  فيهــا  شــارك 
منظومــة الكهربــاء. ومــع تفشــي الظاهــرة، بــدأ ظهــور 
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شبكات الفساد 
والنهب في 
قلب محطات 
الكهرباء



للنحــاس  محليــن  مشــترين 
الســودانية،  الســوق  فــي  الخــام 
وهــم مــن التجــار المعروفــن فــي 
قطــاع الخــردة. اشــتروا النحــاس 
المســروقات  مــن  المســتخرج 
دولار   500 تتجــاوز  لا  بأســعار 
فــي  ــا 

ً
لاحق بيــع  بينمــا  للطــن، 

فــي  خاصــة   - العالميــة  الســوق 
الإمارات - بأكثر من 6000 دولار 
مــن  يتحركــوا  لــم  هــؤلاء  للطــن. 
فــراغ، بــل انخرطــوا فــي سلســلة 
منظمــة تبــدأ بالتخزيــن والنقــل 
ولأن  التصديــر.  إلــى  وتصــل 
النحــاس تمــر حصــرًا  صــادرات 
عبــر نظــام رســمي، فذلــك لا يتــم 
دون ســجل صــادر، إذن تصديــر، 
بنــك  مــن  صــادر   EX ونمــوذج 

المركــزي. الســودان 
إن مــا جــرى فــي بنيــة كهربــاء 
وصفــه  يُمكــن  لا  الخرطــوم 
فقــط بالســرقة، بــل هــو تخريــب 
متعمــد لبنيــة ســيادية، واغتيــال 
العاصمــة.  لمدنيــة  اقتصــادي 
يكــن  لــم  البنيــة  هــذه  تدميــر 

وجريمــة  ممنهــج،  طمــعٍ  نتيجــة  بــل  حــرب،  نتيجــة 
وبصــر  ســمع  وتحــت  مراحــل،  علــى  جــرت  مدروســة، 

الدولــة. مؤسســات 

شــر تقرير بصحيفة »العربي الجديد« بتاريخ 
ُ
كما ن

4 فبرايــر 2024، نقلــت الصحيفــة نــص خطــاب رســمي 
آمــال  الدكتــورة  المكلفــة حينهــا،  الصناعــة  وزيــرة  مــن 
صالــح ســعد، إلــى رئيــس الــوزراء المكلــف وقتهــا، عثمــان 
ر فيــه مــن عمليــات نهــب منظمــة تســتهدف 

ّ
حســن، تحــذ

بورتســودان  مينــاء  عبــر  ر  صــدَّ
ُ
وت الكهربائيــة  البنيــة 

تحــت غطــاء قانونــي باعتبارهــا »خــردة«.
أمــا صحيفــة »اندبندنــت عربيــة«، فــي تقريــر بتاريــخ 
معظــم  أن  إلــى  بوضــوح  أشــارت   ،2024 فبرايــر   13
ــحنت إلــى مينــاء جبــل 

ُ
شــحنات النحــاس المســروقة ش

علــي فــي الإمــارات، وبعضهــا مــر عبــر كينيــا، مؤكــدة 
أن العمليــة جــرت بعلــم وتســهيات مــن جهــات رســمية.

الوحيــدة  الخــروج  نقطــة  عــد 
ُ
ت التــي  بورتســودان، 

تقــع  الحــرب،  انــدلاع  منــذ  الســودانية  للصــادرات 
المؤقتــة.  والحكومــة  الجيــش  ســيطرة  تحــت  بالكامــل 
علــم  دون  الخــام  النحــاس  مــن  أطنــان  مــرور  يمكــن  لا 
وزارة الماليــة أو دون أن يراقبهــا بنــك الســودان. وحتــى 

فيهــا  بمــا  الأمنيــة،  الجهــات 
لــم  العامــة،  المخابــرات  جهــاز 
مثــل  فــي  الســهو  عنهــا  عــرف 

ُ
ت

كل  مــرّ  ا 
ً
إذ فكيــف  الأمــور.  هــذه 

تظهــر  هنــا  مســاءلة؟  دون  هــذا 
المنظمــة.  الجريمــة  مامــح 
فالتصديــر تــم مــن خال شــركات 
مرخصــة، فتحــوا حســابات فــي 
عائــد  لتغطيــة  ســودانية  بنــوك 
يحــدث  لا  مــا  وهــو  الصــادر، 
التجــارة  وزارة  بموافقــة  إلا 
صــارم.  مصرفــي  وبتوثيــق 
»ســودافاكس«  تقريــر  ويقــول 
إن   2024 مــارس   7 بتاريــخ 
ــت 

ّ
تول التــي  التصديــر  شــركات 

علــى  أفــراد  يمتلكهــا  الشــحن 
نافــذة،  أمنيــة  بأجهــزة  صلــة 
بينمــا أشــارت »أفريقيــا بــرس« 
إلــى   2024 مــارس   10 بتاريــخ 
كانــت  ضلــوع عناصــر مســلحة 
الشــرق  إلــى  النحــاس  تنقــل 
بشاحنات ثقيلة دون اعتراض«. 
فــإذا كان الدعــم الســريع هــو مــن 
صدّرهــا  فكيــف  المعــدات،  ســرق 
الحكومــة  كانــت  وإن  الحكومــة؟  تديــره  مينــاء  عبــر 
تعلــم، فلمــاذا لــم تمنــع؟ وإذا لــم تكــن تعلــم، فهــي شــريك 

كارثــي. داخلــي  اختــراق  ضحيــة  أو  بالصمــت، 

*كــم تقــدر حجــم الخســائر الماديــة والبشــرية *كــم تقــدر حجــم الخســائر الماديــة والبشــرية 
لاســتعادة  المطلــوب  ومــا  الكهربــاء؟  قطــاع  لاســتعادة فــي  المطلــوب  ومــا  الكهربــاء؟  قطــاع  فــي 

الخدمــة؟ مــن  الخدمــة؟جــزء  مــن  جــزء 
 

وفــق أرقــام تقديريــة أوليــة، يمكننــا أن نقــول إن أكثــر 
مــن 100,000 محــول فــي الخرطــوم دمــر، وحوالــي 4,600 
طــن مــن النحــاس تــم تصديرهــا، دمــار كامــل لمنظومــة 
التوزيع والنقل، وأجزاء من التوليد. وأرى أن مستقبل 
الكهربــاء فــي الســودان مرهــون بالحــظ والدعــم الدولــي، 
المهندســن  آلاف  كثيــر،  مــال  إلــى  حاجــة  فــي  فهــو 
والعمــال، وقــت طويــل، وصبــرٌ أطــول. فحســب تجــارب 
البنيــة  فيهــا  دُمّــرت  حــروب  مــن  خرجــت  التــي  الــدول 
تتمكــن،  قــد  الخرطــوم  أن  أقــدّر  للكهربــاء،  التحتيــة 
بكثيــر مــن التوفيــق الإلهــي، مــن اســتعادة 40– 50 %  
مــن قــدرة الامــداد الكهربــي قبــل الحــرب خــال ســنة إلــى 
ومعالجــات  محــدودة  طارئــة  تدخــات  عبــر  ســنتن 
الكهربــي  الإمــداد  قــدرة  مــن    % 80 بامكانياتنــا. 60– 
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قبــل الحــرب خــال 3–5 ســنوات عبــر دعــم أجنبــي قــوي .
80– 100 %  مــن قــدرة الامــداد الكهربــي خــال 5–8 
سنوات عبر مشاركة مؤسسات دولية وإرادة حكومية 

واضحــة وقويــة. 
الســابق«  الســيء  لـ«الوضــع  حتــى  العــودة  تكلفــة 
تتطلــب  الحــرب  قبــل  كانــت  التــي  المترديــة  والحالــة 
وإعــادة  دولارات،  مليــار   7 إلــى   5 عــن  يقــل  لا  تمويــل 
تأهيــل تســتغرق مــا بــن 5 إلــى 10 ســنوات وإصــاح 
ودعــم  الكهربــاء،  شــركات  فــي  عميــق  وهيكلــي  إداري 
فنــي ومالــي مــن مؤسســات دوليــة مثــل البنــك الدولــي 
والصناديــق الخليجيــة. لكــن هــذا مســتحيل دون وقــف 

للمحرقــة. المــال  يمنــح  لا  الدولــي  فالمجتمــع  الحــرب؛ 

*هــل تــرى بدائــل واقعيــة للكهربــاء التقليديــة *هــل تــرى بدائــل واقعيــة للكهربــاء التقليديــة 
فــي ظــل الحديــث المتكــرر عــن الطاقــة الشمســية؟ فــي ظــل الحديــث المتكــرر عــن الطاقــة الشمســية؟ 

أم أن ذلــك مجــرد وهــم؟أم أن ذلــك مجــرد وهــم؟

قطــاع  إصــاح  هــو  للكهربــاء  الوحيــد  البديــل  إن   
الكهرباء نفســه، وفي تقديري أن الكهرباء البديلة حلم 
الشمســية  الطاقــة  عــن  الحديــث  ــر 

ُ
كث فقــد  فيــه،  مُبالــغ 

لأن  ذلــك  غيــر  تقــول  الحقائــق  لكــن  محتمــل،  كبديــل 
ســوى  غطــي 

ُ
ت لا  حاليًــا  المتوفــرة  الشمســية  الأنظمــة 

احتياجــات منزليــة محــدودة جــدًا فــي الإضــاءة، تدويــر 
المراوح المنزلية، وشــحن الهواتف، عاوة على تكلفتها 
الباهظــة مقارنــة بالدخــل الســوداني وصيانتهــا وقطــع 
غيارهــا غيــر متوفــرة بســهولة، وحتــى الــدول المتقدمــة 
مثــل ألمانيــا لا تعتمــد علــى الطاقــة البديلــة بأكثــر مــن 
%30 مــن إنتاجهــا الكلــي، والحديــث عــن أن الســودان 
فــي  بالبديلــة  التقليديــة  الكهربــاء  »اســتبدال«  يمكنــه 
كام  هــو  التمويــل  وانعــدام  والتضخــم  الحــرب  ظــل 
 

ً
غيــر علمــي ولا عملــي. وعليــه لا بــدَّ مــن التغطيــة أولا
ومــن ثــم الطاقــات البديلــة، فالســودان بحاجــة إلــى 10 
الســكان  لتغطيــة  الكهربائــي  الإنتــاج  مــن  غيغــاواط 
بعدالــة، وشــبكة نقــل قوميــة مترابطــة وحديثــة تربــط 
توزيــع  بالشــمال، وشــبكة  والجنــوب  والغــرب  الشــرق 
قلــل الفاقــد الفنــي الــذي يتجــاوز %30. عندها 

ُ
مســتقرة ت

فقــط يمكــن إدخــال الطاقــة الشمســية والريــاح كمصــادر 
والمراكــز  والمــدارس  المعزولــة،  القــرى  فــي  مســاندة، 
والدوانكــي  الصغيــرة  الزراعيــة  والمشــاريع  الصحيــة، 

وآبــار الميــاه.

*مــا الشــروط الأساســية التــي يجــب أن تتحقــق *مــا الشــروط الأساســية التــي يجــب أن تتحقــق 
لهــذا  حقيقــي  إصــاح  طريــق  فــي  نبــدأ  لهــذا حتــى  حقيقــي  إصــاح  طريــق  فــي  نبــدأ  حتــى 

القطــاع؟القطــاع؟

أرى أن المعركــة الحقيقيــة ليســت فــي التوليــد، بــل فــي 
القرار، فالطاقة ليســت فقط مســألة تقنية، بل سياســية 
واقتصاديــة فــي جوهرهــا، وإعــادة بنــاء قطــاع الكهرباء 
وإصــاح  فــورًا،  الحــرب  وقــف  يتطلــب  الســودان  فــي 
مؤسســي وهيكلي شــجاع، وشــراكة حقيقية مع العالم 
فــي التمويــل والخبــرة والتكنولوجيــا. فالقطــاع يعانــي 
ســوء  وفيــه  والمؤسســي  والإداري  المالــي  الفســاد  مــن 
تخطيــط غيــر مســبوق ولا يمكــن، بــل يســتحيل، مجــرد 
أو  ترميميــة  أو  إصاحيــة  مشــاريع  أي  عــن  الحديــث 
تطويــر، إن لــم يســبق ذلــك إصــاح إداري جــذري، بعدهــا 
لا بــدَّ مــن الاســتعانة ببيــوت الخبــرة العالميــة لوضــع 
خطة إصاحية بأهداف واضحة على مراحل في إطار 
عنــى بإصــاح 

ُ
زمنــي محــدد، وتشــكيل هيئــة مســتقلة ت

بالشــفافية  تتمتــع  الإصــاح  مشــاريع  وإدارة  القطــاع 
والاســتقالية والدعــم السياســي والمــادي، وبعدهــا لا 
بــدَّ مــن وضــع إصــاح وتطويــر قطــاع الكهربــاء فــي رأس 
قائمــة أولويــات إعــادة الإعمــار لفتــرة مــا بعــد الحــرب، 
ا  وأول خطوة ســتكون تقييم شــامل لوضع القطاع فنيًّ
وتحديــد الاحتياجــات مــن خــال خطــة إســعافية، تليهــا 
خطــة إعــادة الإعمــار وبعدهــا التطويــر، وريثمــا يكــون 
ا، لا بــدَّ مــن مخاطبــة كل المؤسســات الدوليــة 

ً
هــذا جاهــز

الممولــة وكل الــدول الصديقــة للمســاهمة فــي صنــدوق 
إعــادة إعمــار وتطويــر قطــاع الكهربــاء بالســودان.

وهــل  الســودان؟  فــي  الكهربــاء  مســتقبل  وهــل *مــا  الســودان؟  فــي  الكهربــاء  مســتقبل  *مــا 
أمــل؟ بصيــص  أمــل؟هنــاك  بصيــص  هنــاك 

، وتشــكيل حكومــة ذات 
ً

 نحتــاج لوقــف الحــرب أولا
الثقــة  لنيــل  مؤهلــة  تكــون  حتــى  للعالــم  مصداقيــة 
القطــاع،  هــذا  تصلــح  طائلــة  مبالــغ  لمنحهــا  المطلوبــة 
ومــن ثــم يبــدأ العمــل الــذي ســيحتاج لكثيــر مــن الجهــد 
والصبــر وبعــده ســنرى نتائــج علــى الأرض. خــاف هــذا 
لــن نصــل لأي نتيجــة غيــر تــداول معلومــات مغلوطــة 

وكــذب كثيــر لا يفيــد.
ســوى  فيــه  ينفــع  لا  هندســي  قطــاع  الكهربــاء 
الفســاد  عــن  بعيــدًا  بنزاهــة،  يُــدار  الــذي  والمــال  العلــم 
والمحســوبية والمجاملــة، وأي كام مرتبــط بهــذا القطــاع 
خطــة  إطــار  فــي  ــا 

ً
وزمن وتكاليــف  أرقامًــا  يحــوي  لا 

واضحــة ومدروســة خارجــة عــن بيــت خبــرة استشــاري 
نتيجــة  أي  إلــى  نصــل  لــن  دوليًــا،  بــه  معتــرف  عالمــي 
وســنكون محلــك ســر، نقــف علــى أطــال مــدن ســتظل 
مهجــورة وخاويــة إلــى أن تصلهــا كهربــاء )مســتقرة( 
لهــم  يســبب  لا  النــاس  يشــربه  نقــيّ  ومــاء  جديــد  مــن 
ــا، وبعدهــا نســتطيع المضــي فــي إعــادة إعمــار 

ً
أمراض

والخدمــات. والمصانــع  والمرافــق  المنــازل 
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ملخص
فــي قلــب محليــة شــرق النيــل، تحــوّل »الــوادي الأخضــر« مــن اســم فــي قلــب محليــة شــرق النيــل، تحــوّل »الــوادي الأخضــر« مــن اســم 
بســبب  خانــق،  عطــش  مــن  تعانــي  منطقــة  إلــى  بالخصوبــة  بســبب يوحــي  خانــق،  عطــش  مــن  تعانــي  منطقــة  إلــى  بالخصوبــة  يوحــي 

الجوفيــة. الآبــار  وأوقفــت  الميــاه  لــت مصــادر 
ّ
عط التــي  الجوفيــة.الحــرب  الآبــار  وأوقفــت  الميــاه  لــت مصــادر 
ّ
عط التــي  الحــرب 

ت
ما

أز

»الوادي الأخضــــر«..»الوادي الأخضــــر«..
حين يتحول الاسم إلى نقيضهحين يتحول الاسم إلى نقيضه

شــبه  انعــدام  مــن  المنطقــة  تعانــي 
تــام لميــاه الشــرب، مــا اضطــر الســكان 
للاعتمــاد علــى تناكــر الميــاه القادمــة 
باهظــة  بأســعار  بعيــدة،  مناطــق  مــن 
تصــل إلــى 12 ألــف جنيــه للبرميــل، مــا 
يزيــد مــن العــبء المعيشــي وســط أزمــة 

طاحنــة. اقتصاديــة 

مــع غيــاب الحلــول الجذريــة، تلــوح فــي الأفــق كارثــة إنســانية فــي منطقــة بــدأت تشــهد عــودة طوعيــة 
التدخــلات  فــي  ــدرة 

ُ
ون رســمي  تجاهــل  ظــل  فــي  الحيــاة،  مقومــات  لأبســط  تفتقــر  لكنهــا  للســكان، 

الدوليــة. الإنســانية 

أقــر المســؤولون المحليــون  
إلــى  مشــيرين  بالمشــكلة، 
الآبــار عبــر  مســاعٍ لتشــغيل 
الشمســية  الطاقــة  منظومــات 
اســتئناف  لحــن  مؤقــت،  كحــل 
النيــل،  مــن  الميــاه  مشــروع 

الحــرب. بســبب  المتوقــف 



فــي  الحــرب  فتــه 
ّ
خل الــذي  الكبيــر  الخــراب  وســط 

فـ«الــوادي  ا، 
ً
شــيئ تعنــي  الأســماء  تعــد  لــم  الســودان، 

يحمــل  لا  النيــل،  شــرق  محليــة  فــي  الواقــع  الأخضــر« 
الذكــرى. ســوى  اســمه  مــن  اليــوم 

 منطقــة حديثــة النشــأة، تحولــت إلــى بــؤرة عطــش 
مصــادر  وانعــدام  الجفــاف،  وطــأة  تحــت  تئــن  مزمــن، 

الجوفيــة. الآبــار  وتوقــف  الميــاه، 
 وبينمــا تمضــي الحــرب فــي عامهــا الثالــث، تتفاقــم 
مأســاة آلاف الســكان، الذيــن يخوضــون معركــة يوميــة 
للحلــول  تــام  غيــاب  ظــل  فــي  مــاء،  جرعــة  أجــل  مــن 
الجذريــة، وارتفــاع جنونــي فــي أســعار الميــاه المنقولــة 

بعيــدة. مســافات  مــن 
انتظــار  فــي  طويلــة  طوابيــر  فــي  النــاس  ويصطــف 
تناكــر الميــاه وعربــات »الــكارو«، التــي تجرهــا الــدواب 
وقــرى  مناطــق  مــن  تأتــي  التــي  الميــاه  علــى  للحصــول 

الشمســية. بالطاقــة  آبارهــا  تعمــل  بعيــدة  وبلــدات 
يقــول المواطــن، أمــن عبــد الغنــي: إن منطقــة »الــوادي 
الحــرب،  أشــهر  طيلــة  العطــش  »هددهــا  الأخضــر« 
والحصول على المياه أصبح أزمة يومية لآلاف الناس«.

جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  الغنــي  عبــد  وأوضــح 
»الميــاه معدومــة تمامًــا، والآن نحــن فــي فصــل الصيــف، 

المشــكلة«. لحــل  القريــب  المســتقبل  فــي  أمــل  ولا 
الميــاه  »مشــكلة  عثمــان:  نعمــات  تقــول  جهتهــا  مــن 
كبيــرة، ونقــف طيلــة ســاعات النهــار فــي انتظــار تناكــر 

الميــاه«.
جديــد«:  لـ«أفــق  حديثهــا  فــي  نعمــات  وأضافــت 
 تعانــي مــن العطــش، لكــن بســبب الحــرب 

ً
»المنطقــة أصــلا

وتعطــل مصــادر الميــاه المشــكلة أصبحــت كبيــرة وتــزداد 
يومًــا بعــد يــوم«.

مــن جهتــه يقــول المواطــن ابــن عمــر الطيــب: »العطــش 

مشــكلة كبيــرة، ونشــتري برميــل الميــاه بمبلــغ 12 ألــف 
جنيــه يوميًــا. والبرميــل الواحــد لا يكفــي كل متطلبــات 

المنــزل«.
وأضــاف الطيــب فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«، »التناكــر 
تجلــب الميــاه مــن مناطــق بعيــدة، لذلــك الأســعار غاليــة«.

بســبب  كبيــر  بشــكل  اشــتدت  الميــاه  »أزمــة  وتابــع، 
توقــف الآبــار الجوفيــة التــي نعتمــد عليهــا. هذا التوقف 
أثر بشــكل مباشــر على حياة الســكان اليومية، وأصبح 

الحصــول علــى ميــاه الشــرب أمــرًا صعبًــا«.
 وزاد: »ننتظــر تدخــل الجهــات الحكوميــة لمعالجــة 
مشــكلة الميــاه، خاصــة وأن العــودة الطوعيــة أصبحــت 

ــا فــي المنطقــة«.
ً
أمــرًا مألوف

 وأكــد أن انقطــاع التيــار الكهربائــي المســتمر تســبب 
فــي توقــف المضخــات التــي تســتخرج الميــاه مــن الآبــار 
فــي جميــع المناطــق بمحليــة شــرق النيــل، الأمــر الــذي 

تســبب فــي تعقيــد المشــكلة.
جديــد«:  لـ«أفــق  فقالــت  الطيــب  حنــان  المواطنــة  أمــا 
مــا  والآبــار  اليوميــة،  المعانــاة  مــن  زاد  الميــاه  »انعــدام 
زالــت معطلــة لذلــك نشــتري الميــاه مــن التناكــر رغــم غــلاء 

أســعارها«.
وأضافــت: »المنطقــة تواجــه أزمــة إنســانية حقيقيــة. 
المشــكلة خاصــة  لحــل  المنظمــات  إلــى تدخــل  ونحتــاج 
وأن الأســر بــدأت فــي العــودة التدريجيــة بعــد النــزوح 

الطويــل«.
وتابعــت بالقــول: »ظهــرت حــالات إصابــة بالتهابــات 
وأمــراض الكلــى بســبب ارتفــاع نســبة الأمــلاح فــي الميــاه 

التــي يوفرهــا أصحــاب التناكــر وعربــات الــكارو«.
بالتدخــل  الخرطــوم  وطالبــت حنــان حكومــة ولايــة 
الســريع لحــل مشــكلة ميــاه الشــرب لمناطــق شــرق النيــل 

بصــورة عامــة.
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غياب الحلول :غياب الحلول :

يقــول عبــاس محجــوب، وهــو رئيــس لجنــة الخدمــات 
إلــى  تفتقــر  المنطقــة  إن  الأخضــر«،  »الــوادي  بمنطقــة 
ا 

ً
الميــاه الحلــوة الصالحــة للشــرب، وكانــت تشــرب ســابق

مــن حــوض منطقــة »التــلال« الجامعيــة.
وأضاف محجوب في حديثه لـ«أفق جديد«، »منطقة 
التــلال الجامعيــة تضــم بئريــن الأول قــوة محركــه مائــة 
الثانيــة  والبئــر  واط،  كيلــو   746 يعــادل  بمــا  حصــان 

تعمــل بمحــرك قوتــه 50 حصــان«.
وأوضــح عبــاس أن عناصــر قــوات »الدعــم الســريع«، 
الماضيــة،  الفتــرة  خــلال  المنطقــة  فــي  أثنــاء وجودهــا 
الآبــار  والغطاســات  ومحــولات  كوابــل  اقتلعــت 

الجوفيــة.
ــا إلــى أن الحــل يتمثــل فــي تركيــب منظمــات طاقــة 

ً
لافت

و18  الأولــى،  للبئــر  دولار  ألــف   18 بتكلفــة  شمســية، 
مليــار جنيــه ســوداني للبئــر الثانيــة لإنهــاء العطــش 

فــي المنطقــة بصــورة نهائيــة.  

ويقــول معتــز الطيــب، وهــو مســؤول بمحليــة شــرق 
إيجــاد  فــي  شــرعت  المحليــة  إن  جديــد«:  لـ«أفــق  النيــل 
حلــول ســريعة لتوفيــر الميــاه لمنطقــة الــوادي الأخضــر 

التــي عانــت طيلــة الأشــهر الماضيــة مــن العطــش.
وأوضــح الطيــب أن المحليــة تســعى لتشــغيل الآبــار 
حــن  إلــى  الشمســية،  الطاقــة  بمنظومــات  الجوفيــة 
بســبب  توقــف  الــذي  النيــل  مــن  الميــاه  مشــروع  إكمــال 

الحــرب. انــدلاع 
ومــع اســتمرار أزمــة الميــاه فــي منطقــة شــرق النيــل، 
اليوميــة  عانــاة 

ُ
الم لإنهــاء  الدائمــة  الحلــول  غيــاب  فــإن 
المــدى. إنســانية طويلــة  كارثــة  يعنــي 

ومــع تطــاول أمــد الحــرب فــإن الاحتياجــات الإنســانية 
تتزايــد يومًــا بعــد يــوم، ونصــف ســكان البــلاد بحاجــة 
علــى  الحصــول  يســتطيعون  لا  وهــم  المســاعدة  إلــى 
الرعايــة  حتــى  أو  النظيفــة،  الشــرب  ميــاه  أو  المــأوى، 
الصحيــة، كمــا أن الأمــراض تنتشــر بســرعة، بالإضافــة 
الإنســانية  المســاعدات  ومحدوديــة  المــوارد  نــدرة  إلــى 

الدوليــة.

39
٧ يوليو 2025 - ١٣ محرم ١٤٤٧م 

الاثنين



40
٧ يوليو 2025 - ١٣ محرم ١٤٤٧م 

الاثنين

ملخص
 نقديًــا لتعيــن أول حكومــة منــذ انقــاب 

ً
 نقديًــا لتعيــن أول حكومــة منــذ انقــاب يتنــاول النــص تحليــا

ً
يتنــاول النــص تحليــا

سياســي  وضــع  ظــل  فــي  شــكّل 
ُ
ت أنهــا  ويــرى  سياســي ،  وضــع  ظــل  فــي  شــكّل 
ُ
ت أنهــا  ويــرى   ،20212021 أكتوبــر  أكتوبــر    2525

وأمنــي فاقــد للشــرعية، ولا تســتجيب للأولويــات الملحّــة للشــعب وأمنــي فاقــد للشــرعية، ولا تســتجيب للأولويــات الملحّــة للشــعب 
الســوداني فــي زمــن الحــرب والانهيــار.الســوداني فــي زمــن الحــرب والانهيــار.

ظر
ت ن

ها
وج

الحكومــة  أن   الكاتــب  يــرى 
مباشــر  امتــداد  الجديــدة 
تســتند  لا  أكتوبــر،   25 لانقــاب 
شــرعية  أو  شــعبي  تفويــض  إلــى 
منهــا  والهــدف  ديمقراطيــة، 
محاولــة  بــل  الحــرب،  إنهــاء  ليــس 
ورفــع  الخارجــي  الاعتــراف  كســب 
واجهــة  عبــر  الأفريقــي  التجميــد 

شــكلية. مدنيــة 

يخلــص إلــى أن الحكومــة الجديــدة هــي محاولــة لإضفــاء شــرعية شــكلية علــى واقــع غيــر شــرعي، 
تعصــف  التــي  والاقتصاديــة  الإنســانية  الكارثــة  معالجــة  أو  الحــرب  لوقــف  حقيقيــة  نيــة  دون 

بالســودان.

تقليــص  تــم  أنــه  يوضــح 
المدنيــة  الحكومــة  ســلطات 
تعديــات  عبــر  ا 

ً
مســبق

مجلــس  لصالــح  دســتورية 
الســيادة وعبــد الفتــاح البرهــان، 
يتجنــب  المعــن  الــوزراء  ورئيــس 
ويميــل  الحــرب  عــن  الحديــث 
معســكر  مــع  ينســجم  لخطــاب 

العســكري. التصعيــد 

حكومة.. الانقلاب الأولى!
وائل محجوب



• أثــارت تعيينــات الــوزراء الثاثــة التــي أعلــن عنهــا 
عاصفــة مــن الجــدل علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
مــا بــن قــادح ومــادح، والقضيــة الأساســية لــم يتبينهــا 
الحكومــة  هــذه  أن  وهــي  الوضعيــة،  هــذه  فــي  النــاس 
القادمــة، تتأســس علــى وضــع يفتقــر للشــرعية، فهــي 
امتــداد لمــا ترتــب علــى انقــاب ٢٥ أكتوبــر ٢٠٢١م، وهــي 

شــكّل منــذ ذلــك الانقــاب.
ُ
أول حكومــة ت

الحــرب المدمــرة  • والهــدف مــن ورائهــا ليــس وقــف 
لإحــداث  محاولــة  وإنمــا  البــاد،  تشــهدها  التــي 
اختــراق فــي العاقــات الخارجيــة، واســتعادة الســودان 
بتشــكيل  الأفريقــي،  الاتحــاد  فــي  المجمــدة  لعضويتــه 
القــدرة  يمنحهــا  مجــال  أي  تفكيــك  تــم  مدنيــة  ســلطة 
علــى تغييــر الواقــع، بعدمــا تــم تجييــر كافــة الســلطات 
الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  ورئيســه  الســيادة  لمجلــس 
البرهــان مــن خــال تعديــات الوثيقــة الدســتورية، التــي 

أشــهر. قبــل  تمــت 
الــوزراء  رئيــس  هــروب  تفســر  الوضعيــة  هــذه   •
المعــن مــن الحديــث حــول الحــرب، وتأثيراتهــا المدمــرة 
علــى البنيــات التحتيــة ومايــن المدنيــن المتضرريــن 
معســكر  لخطــاب  الواضــح  وتبنيــه  اســتمرارها،  مــن 

الحــرب. اســتمرار 
• لقــد قــادت هــذه الحــرب لتخريــب وتدميــر واســع 
التحتيــة  وبنياتهــا  الدولــة،  مؤسســات  طــال  النطــاق 
فــي قطاعــات الكهربــاء والميــاه والصناعــة، وتــم إفقــار 
مايــن الســودانين عبــر أكبــر عمليــة نهــب فــي تاريــخ 
ممتلكاتهــم  النــاس  فقــد  حيــث  الحديــث،  الســودان 
الخاصــة، ومدخراتهــم، وذهــب نســائهم، وهــذه قضيــة 

لا يتم الحديث عنها ولا عن التعويضات التي ســتقدم 
جديــد،  مــن  النهــوض  يســتطيعوا  حتــى  للمواطنــن، 
للمــدن  بالعــودة  الجهــات  مختلــف  تطالبهــم  بينمــا 
المحــررة، التــي مــا تــزال تفتقــد أساســيات الحيــاة، وفــي 
وانهيــار  المليشــيات،  تعــدد  بســبب  أمنــي  انفــراط  ظــل 

الصحــي. القطــاع  وانهيــار  البيئــة، 
الحكومــة  هــذه  تســتطيع  لــن  التعقيــدات  هــذه   •
مغالبتهــا دون دعــم إقليمــي ودولــي، وهــو أمــل بعيــد 
فــي ظــل اســتمرار الحــرب، وتعقيــدات قضيــة الشــرعية 

المنتظــرة. الحكومــة  تحاصــر  التــي 
الوحيــدة، فحلفــاء  التعقيــدات  هــي  هــذه  • وليســت 
القــوات المســلحة فــي الحــرب، وعلــى رأســهم الحــركات 
بوزاراتهــا  تســتعصم  جوبــا  ســام  علــى  الموقعــة 
، مــع أطمــاع جهــات غيرهــا 

ً
الحاليــة، ولا تريــد لهــا بديــا

كيكــة  مــن  جــزء  لاقتطــاع  الكرامــة  معركــة  شــركاء  مــن 
الحكــم.

تأســيس  مســاعي  فــي  يتمثــل  الأكبــر  والتعقيــد   •
الدعــم  معســكر  فيهــا  ينشــط  التــي  الموازيــة  الحكومــة 
الحــرب،  نطــاق  توســيع  ومســاعي  وحلفائــه،  الســريع 
فــي مختلــف المســارات، والتهديــد المســتمر الــذي تمثلــه 

المناطــق. مختلــف  لاســتقرار  المســيرات 
القادمــة  الحكومــة  إن  تقــول  التحديــات  هــذه  كل   •
واقعًــا  ســتواجه  والســلطات،  الصاحيــات  مقيــدة 
شــديد التعقيــد، وســتفتقر لأهــم عوامــل النجــاح، ولــن 
تحــل معضلــة الانقــاب والشــرعية، كمــا أنهــا بطبيعــة 
الحــال لــن تحــل مشــكلة مايــن الســودانين فــي مناطــق 

والماجــئ. المختلفــة،  النــزوح 
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ملخص
يناقــش المقــال جــذور الأزمــة الســودانية الراهنــة مــن خــال نقــد يناقــش المقــال جــذور الأزمــة الســودانية الراهنــة مــن خــال نقــد 
جذري لمشــروع الإســام السياســي، ويُحمّله مســؤولية فشــل إدارة جذري لمشــروع الإســام السياســي، ويُحمّله مســؤولية فشــل إدارة 
التنــوع الوطنــي، وتمزيــق النســيج المجتمعــي، وإشــعال الحــروب التنــوع الوطنــي، وتمزيــق النســيج المجتمعــي، وإشــعال الحــروب 

المتكــررة، وآخرهــا حــرب أبريــل المتكــررة، وآخرهــا حــرب أبريــل 20232023..

ظر
ت ن

ها
وج

نــداء  مــن  ينطلــق 
فرانســيس  الدكتــور 
إلــى  نبّــه  الــذي  دينــق 
مجــرد  ليســت  الحــرب  أن 
بــل  الســلطة،  علــى  صــراع 
 لأزمــة هويــة وفشــل 

ٍّ
تجــل

شــاملة  دولــة  بنــاء  فــي 
مكوناتهــا. لجميــع 

يخلــص المقــال إلــى أن لا مســتقبل للســودان دون الاعتــراف الصريــح بتعــدده. فالإســام السياســي 
بشــكله الحالــي يشــكّل تهديــدًا لوجــود الدولــة نفســها، ومحــاولات فــرض لــون واحــد علــى مجتمــع 
متنوع مصيرها الفشل. الطريق إلى السام يمر عبر مدنية الدولة، والمساواة في الحقوق، والاعتراف 

بالآخــر المختلــف كشــرط للبقــاء.

يشــير إلــى أن  الإســاميون فــي 
خطــاب  إلــى  يســتندون  الســودان 
تكفيري راديكالي يستبيح إقصاء 
المخالــف، ويختــزل الوطنيــة فــي الــولاء 
للمشــروع الإســاموي، مســتندين إلــى 
مــا  قطــب،  ســيد  فكــر  مثــل  مرجعيــات 
والتنــوع  التعــدد  يرفضــون  جعلهــم 

.
ً

جملــة وتفصيــا

السودان المتعدد والإقصاء 
الإسلاموي: قراءة في سِفر التمكين

لواء شرطة )م( د. عصام عباس



دينــق  فرانســيس  الدكتــور  أطلقــه  عاجــل  نــداء  فــي 
بتاريــخ 23 يونيــو 2025، دعــا الشــعب الســوداني بــكل 
الحــرب  عــن  الناجمــة  الكارثــة  إدراك حجــم  إلــى  فئاتــه 
الدائــرة فــي البــاد، التــي وصفهــا بأنهــا نتيجــة عميقــة 
الدينــي  التنــوع  إدارة  وســوء  وطنيــة  هويــة  لأزمــة 
ليســت  الحــرب  هــذه  أن  وأكــد  والثقافــي.  والعرقــي 
 
ً
مجــرد صــراع علــى الســلطة والثــروة، بــل تعكــس فشــا
مســتمراً فــي تحقيــق رؤيــة الســوداناوية القائمــة علــى 
النــداء وحفــز  الشــمول والمســاواة والعــدل.  حــرك هــذا 
ضــرورة تلمــس مواطــن الخلــل ومكامــن الفشــل لأجــل 
ومحاصــرة  الــداء  ومعالجــة  تداركــه  يمكــن  مــا  تــدارك 
ــا علــى وطــن أورثنــا لــه الآبــاء متحــدًا، 

ً
انتشــاره حفاظ

ولكنــا أغفلنــا صونــه وحمايتــه مــن دعــاة الفتنــة وحملة 
حطــب الحريــق فجاثــوا خــال الديــار بفكرهــم الضــال 

المدمــر. ونهجهــم 
أتــاح  قــد  المتطــاول  الســودان  صــراع  أن  جــدال  لا 

فرصــة حقيقيــة لســبر غــور انحــراف الفكــر لــدي أنصــار 
وتحديــدًا  الســودان،  فــي  السياســي  الإســام  حركــة 
لهــم  وفتحــت  طريقهــم  عــن  الحواجــز  أزيلــت  حينمــا 
مــع  مــن تحالفهــم  ا  بــدءً التــي كانــت موصــدة  الأبــواب 
علــى  باســتيائهم  مــرورًا   ،١٩٧٧ فــي  النميــري  نظــام 
الســلطة في 1989، ثم إشــعالهم لحرب أبريل المشــؤومة 
فــي2023. خــروج الإســاميين مــن مخابئهــم واعتائهــم 
منابــر الســلطة لــم يتســبب فــي تشــويه صــورة الإســام 
تمزيــق  فــي  رئيسًــا  ســببًا  ليكــون  امتــد  بــل  فحســب، 
النســيج المجتمعــي وإعاقــة التحــول الديمقراطــي. مــن 
بــين العديــد مــن الأســئلة يبــرز الســؤال الجوهــري الــذي 
 يُطــرح بإلحــاح: لمــاذا يرفــض الإســاميون الآخــر، 

ّ
ظــل

الإجابــة  منــه؟  للتخلــص  وســيلة  العنــف  وينتهجــون 
الفكــر  أعمــاق  فــي  الغــوص  تتطلــب  الســؤال  هــذا  عــن 
الإســاميين  لتجربــة  التاريخــي  والســياق  والممارســة 

الســودان. فــي 
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أولًا: الفكر الإقصائي كمرجعية حاكمةأولًا: الفكر الإقصائي كمرجعية حاكمة

ينبــع رفــض الإســاميين الســودانيين للآخــر مــن بنية 
فكريــة قائمــة علــى التصنيــف والتجريــم. لقــد تأثــروا 
بمــدارس إســاموية راديكاليــة، مثــل فكــر ســيد قطــب، 
و«معســكر  إيمــان«  »معســكر  إلــى  العالــم  قســم  الــذي 
فــي كتابــه »معالــم  نــص علــى ذلــك  جاهليــة«، حينمــا 
فــي الطريــق« بقولــه: »إنــه ليــس علــى وجــه الأرض اليــوم 
دولــة مســلمة ولا مجتمــع مســلم قاعــدة التعامــل فيــه 
هــي شــريعة اللــه والفقــه الإســامي، وكل مــا هنالــك هــو 
جاهلية«. بهذا المنظور، لا يصبح الاختاف السياسي 
ــا مشــروعًا فــي معتقداتهــم، بــل هــو 

ً
أو الفكــري اختاف

خيانــة للــه ورســوله، يُوجــب الإقصــاء، بــل الاســتئصال 
كمــا أفــرزت حــرب أبريــل اللعينــة. هــذا التصــور العدمــي 
للمجتمــع،  طبيعــي  كمكــون  التعــدد  يرفــض  للتنــوع 
ويختــزل الوطنيــة فــي الــولاء للمشــروع الإســاموي، مــا 
يعنــي بالضــرورة إقصــاء كل مــن يخالفــه، ســواء كان 
ليبراليًــا، ماركســيًا، أو حتــى مســلمًا لــه مذهــب آخــر لأن 

كل 4مــا يختلــف معهــم فهــو جاهليــة.

ثانيًا: التمكين، مسار الانغاق والتسلطثانيًا: التمكين، مسار الانغاق والتسلط

فــي بداياتهــم، ظهــر الإســاميون الســودانيون ضمــن 
التعليميــة  والمؤسســات  الجامعــات  فــي  دعــوي  إطــار 
للشــعب  الفطريــة  النزعــة  مســتغلين  والمســاجد، 
الســوداني نحــو الديــن القويــم، لكــن ســرعان مــا تحــوّل 
إلــى  مايــو  ديكتاتوريــة  مــع  التحالــف  بعــد  خطابهــم 
ووســيلته  الســلطة  هدفــه  شــمولي  سياســي  مشــروع 
الديــن وتــوج ذلــك بانقابهــم المشــؤوم فــي 30 يونيــو 
لبنــاء  الســبيل  هــو  التمكــين، لا ســواه،  ليصبــح   1989

الدولــة.
ــت »الإنقــاذ« مشــروعًا منهجيًــا لتصفيــة الدولــة 

ّ
تبن

مــن »غيــر الموالــين«، عبــر فلتــرة الخدمــة المدنيــة، وإعــادة 
والتعليميــة  والقضائيــة  الأمنيــة  المؤسســات  هندســة 
لا  مــن  أصبــح  وهكــذا،  الكفــاءة.  لا  الــولاء  أســس  علــى 

ينتمــي للجماعــة عــدوًا لهــا دونمــا منطقــة وســطى.

ا: العنف أداة مشروعة للإقصاء
ً
ا: العنف أداة مشروعة للإقصاءثالث
ً
ثالث

مــن  ا  جــزءً بــل  مرحليــة،  أداة  العنــف  يكــن  لــم 
مــن  الســلطة.  فــي  للبقــاء  الإســاموية  الاســتراتيجية 
لبســت لبــوس الجهــاد، إلــى 

ُ
الحــرب فــي الجنــوب التــي أ

واســتنفار  الميليشــيات  تســليح  جــرى  حيــث  دارفــور 
عبــر  العامــة  القيــادة  اعتصــام  فــض  إلــى  القبائــل، 
وتعالــى،  ســبحانه  اللــه  إلــى  تقربهــم  بزعــم  كتائبهــم 

كانــت الممارســة واحــدة: تصفيــة الآخــر بدعــوى حمايــة 
عــن  يتورعــوا  لــم  صفوفهــم،  داخــل  حتــى  المشــروع. 
المفاصلــة  فــي  حــدث  كمــا  البعــض،  بعضهــم  تصفيــة 
الشــهيرة بــين البشــير والترابــي. أي محاولــة اختــاف 
قابــل بالإقصــاء أو التهميــش أو 

ُ
داخــل الحركــة كانــت ت

التخويــن.

رابعًا: الشيطنة بدل الحواررابعًا: الشيطنة بدل الحوار

مــارس الإســاميون حملــة منظمــة لتشــويه صــورة 
القــوى الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي، وشــيطنوا كل 
فوُصــف  والحريــة،  والمســاواة  الحداثــة  قيــم  يُمثــل  مــا 
المــرأة  حقــوق  وناشــطات  بـ«الكفــار«،  اليســار  أنصــار 
بـ«المارقــات«، والنشــطاء الشــباب فــي العمــل الإنســاني 
بـ«المتعاونــين«، والقــوى المدنيــة بـ«عمــاء الخــارج«. تتــم 
هــذه الشــيطنة عبــر منابــر الدولــة الرســمية والدينيــة 
والإعاميــة، فــي ســياق يهــدف إلــى نــزع الشــرعية عــن 

الآخــر، وتبريــر أي إجــراء عنيــف ضــده.

خامسًا: ما بعد الكارثة: هل من مراجعة؟خامسًا: ما بعد الكارثة: هل من مراجعة؟

الجيــش  بــين   2023 أبريــل  فــي  الحــرب  انــدلاع  مــع 
والدعــم الســريع، ووضــوح مســؤولية الإســاميين فــي 
إشــعال الصــراع، بــات الســؤال عــن إمكانيــة مراجعــة هــذا 
الفكــر أكثــر إلحاحًــا. فرغــم بعــض المحــاولات الفرديــة 
لمراجعــة التجربــة، فــإن التيــار الغالــب لا يــزال متمســكًا 
ــا أي 

ً
بالخطــاب الإقصائــي غيــر المعتــرف بالآخــر، رافض

نقــد أو اعتــراف بفشــل مشــروعهم المدمــر. إن اســتمرار 
رفــض الآخــر ورفــض التعــدد هــو مــا قــاد الســودان إلــى 
مآســي  إنتــاج  باســتمرار  ويُعيــد  لهــا،  قــرار  لا  هاويــة 

الانقســام والحــرب.

أخيرًا: لا مستقبل بدون الاعتراف بالآخرأخيرًا: لا مستقبل بدون الاعتراف بالآخر

الأعــراق،  فــي  بطبيعتــه:  متعــدد  بلــد  الســودان   
ّ
إن

فــرض  ومحاولــة  والمناطــق.  والأديــان،  والثقافــات، 
لــون واحــد أو فكــر واحــد علــى هــذا التنــوع لا تــؤدي 
إلا إلــى مزيــد مــن الصــراع. رفــض الإســاميين للآخــر 
بــل هــو تهديــد لوجــود  ليــس خيــارًا سياســيًا فقــط، 
الســودان نفســه. لا يمكــن الخــروج مــن هــذا النفــق إلا 
 
ّ
بــأن قــر 

ُ
وت بصــدق،  التجربــة  راجــع 

ُ
ت فكريــة  بجــرأة 

التعــدد ليــس خطــرًا، بــل هــو أســاس البقــاء. فالمدنيــة لا 
تعنــي العــداء للديــن، والديمقراطيــة لا تعنــي الإقصــاء، 
وإنمــا هــي وحدهــا الكفيلــة بحمايــة الجميــع.. حتــى 

أنفســهم. الإســاميين 
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ملخص

تســلط سلســلة »مــن دفاتــر الشــتات« الضــوء علــى معانــاة اللاجئــن تســلط سلســلة »مــن دفاتــر الشــتات« الضــوء علــى معانــاة اللاجئــن 
برغبتهــم،  ليــس  وطنهــم،  مغــادرة  علــى  جبــروا 

ُ
أ الذيــن  برغبتهــم، الســودانين  ليــس  وطنهــم،  مغــادرة  علــى  جبــروا 
ُ
أ الذيــن  الســودانين 

بــل لأن الحــرب لفظتهــم مــن أرضهــم. تفتــح السلســلة جــراح الشــتات بــل لأن الحــرب لفظتهــم مــن أرضهــم. تفتــح السلســلة جــراح الشــتات 
حمّل من أشعلوا الحرب مسؤولية الخراب، 

ُ
حمّل من أشعلوا الحرب مسؤولية الخراب، السوداني بلا تجميل، وت
ُ
السوداني بلا تجميل، وت

وتجاهــل  العالمــي  الصمــت  ســحقهم  الذيــن  الضحايــا  صــوت   
ً
وتجاهــل رافعــة العالمــي  الصمــت  ســحقهم  الذيــن  الضحايــا  صــوت   
ً
رافعــة

الساســة.الساســة.

ت
ايا

حك

من دفاتر الشتاتمن دفاتر الشتات

حين يلفظ الوطن أبناءهحين يلفظ الوطن أبناءه

الأولــى:  الحكايــة 
تــراب  حفنــة   – أحمــد 
وفــي  وطــن،  ومقبــرة 
حــي »هايوليــت« بأديــس 
بأحمــد،  التقينــا  أبابــا، 
مــن  ســيارات  كهربائــي 
فــي  يحمــل  الكلاكلــة، 
مــن  تــراب  حقيبتــه حفنــة 

 . طنــه و

يمثــل »أحمــد« آلاف الســودانين الذيــن ســحقهم الوطــن بــدل أن يحتضنهم،قصتــه شــهادة علــى 
المبلــل بدمــوع  الكاذبــة،  البطــولات  البعيــد عــن  القبيــح،  الحــرب، وتوثيــق حقيقــي لوجههــا  خيانــة 

المنفيــن وصمــت العالــم.

لــم  لحــرب  ضحيــة  أحمــد  كان 
الدعــم  قــوات  اعتقلتــه  يخترهــا، 
غل 

ُ
اســت ثــم  تهمــة،  بــلا  الســريع 

بعــد  لعرباتهــم،  ــل 
ّ
كميكانيكــي متنق

بــدأ جيرانــه  ا، 
ً
الإفــراج عنــه مشــروط

أن  قبــل  كجاســوس،  لــه  ينظــرون 
اســتخبارات  مــن  مجــددًا  يُعتقــل 
لتعذيــب  ويتعــرض  الجيــش، 

كــرري. معتقــل  فــي  مضاعــف 



فهــم الكلمــات 
ُ
فــي ركــنٍ قصــي مــن هــذا العالــم، حيــث لا ت

ترجــم النــداءات، يقــف اللاجــئ الســوداني موشــومًا 
ُ
ولا ت

ــا فــي كرامتــه، تائهًــا بــن حــدود 
ً
بدمــه وحنينــه، مطعون

لا يعرفهــا، ومــدن لا تفهــم حزنــه، وســاحات انتظــار لا 
تنتهــي. هــو لاجــئ لا لأنــه أراد الرحيــل، بــل لأن الوطــن 
الــذي كان مــن المفتــرض أن يحتضنــه، انقلــب عليــه، لفظــه 

كمــا يلفــظ الجســد عضــوًا لــم يعــد صالحًــا للحيــاة.
هــذه السلســلة ليســت ســردًا ناعمًــا ولا محــض تأريــخ 
صــدور  مــن  مخنوقــة  شــهقات  إنهــا  مريــرة.  لتجربــة 
شــبان حاصرتهــم الحــرب، وأمهــات اقتلعتهــن القذائــف 
الطائــرات  أســماء  تعلمــوا  وأطفــال  البيــوت،  دفء  مــن 
الذيــن  قبــل أن يتقنــوا الحــروف الأبجديــة، نكتــب عــن 
ســقطوا فــي فجــوة بــن الحيــاة والمــوت، أولئــك الذيــن 
أحرقــت الحــرب ملامحهــم، لكنهــا لــم تســتطع أن تطفــئ 
الضــوء  ونســلط  حكاياتهــم،  نــروي  أرواحهــم،  ضــوء 

علــى قصصهــم ومعاناتهــم.
علــى  رضــت 

ُ
ف التــي  تلــك  الحــرب،  قســوة  ونفضــح 

البســطاء فــي القــرى والأحيــاء، ولــم يعشــها »البلابســة« 
الفاخــرة،  وشــققها  العواصــم،  فنــادق  فــي  المتخمــون 
جلســوا  ثــم  ناعمــة  بأصابــع  الحريــق  أشــعلوا  الذيــن 
ســياراتهم  زجــاج  خلــف  مــن  الخــراب  علــى  يتفرجــون 
الفارهــة. لــم يعرفــوا مــا معنــى أن تحمــل أم طفلهــا لأيــام 
فــي معبــر حــدودي بــلا مــاء، ولا أن يمــوت شــاب علــى 
قارعة الطريق لأنه لم يجد دواء مرض الضغط، ولا أن 
يضطــر عجــوز إلــى نــزع دبلــة زواجــه مــن أصبعــه الــذي 
احتوتــه لخمســن عامًــا لا لشــئ إلا  ليشــتري بثمنهــا 

ــا مــن بلــدٍ لا يرحــب بــه.
ً
رغيف

علــى  البندقيــة  اختــاروا  الذيــن  شــهادات ضــد  هــذه 
علــى  الزائــف  والمجــد  الحيــاة،  علــى  والســلطة  الوطــن، 
لنحمــل  لنفضــح،  بــل  لنواســي،  لا  نكتبهــا  الرحمــة. 
مــن أوقــدوا هــذه النــار نتائجهــا، نحملهــا ســياطٍ مــن 

القلــم. نزفهــا  قصــة  بــكل  ونجلدهــم  جحيــم، 
هنا، في دفاتر الشــتات، لن تجدوا بطولات كرتونية 
للحــرب: وجههــا  آخــر  وجهًــا  بــل  مدبجــة..  ولا خطبًــا 
الممــرات  فــي  المتــروك  ربــاء، 

ُ
الغ بدمــوع  المبلــل  القبيــح، 

الرطبــة وربطــات أعنــاق موظفــي الأمــم المتحــدة متبلــدي 
الإحســاس، وحــراس الحــدود القســاة، نخــرج الغضــب 

المحشــور فــي صــدور اللاجئــن كغصــة لا تــزول.
نكتــب، ولأقلامنــا غضــب الناجــن، وصــوت المنفيــن، 

ولســع الحقيقــة التــي لا تنــام.
 

الحكاية الأولى:الحكاية الأولى:
أحمد.. حفنة تراب ومقبرة وطنأحمد.. حفنة تراب ومقبرة وطن

 
قصة إنسان نجا من الحرب ولم ينجُ من وطنه

أديس أبابا – أفق جديدأديس أبابا – أفق جديد
 

التقينــاه مصادفــة فــي أحــد ممــرات حــي »هايوليــت« 
أو 22 بلغــة الأمهــرة  فــي أديــس أبابــا، ذلــك الحــي الكبيــر 
الــذي لا ينــام، ويزدحــم بــكل مــا لا يلــزم.. و بمــا تبقــى مــن 
ــا، والســماء 

ً
القــارة. كان المطــر يتســاقط خفيف فوضــى 

كأنهــا حبلــى بالحــزن، المدينــة علــى غيــر عادتهــا غارقــة 
فــي الضبــاب والرطوبــة، تحمــل فــي صدرهــا مــا يشــبه 

ــا
ً
ــا مكبوت

ً
أنين

كان  مســتعملة،  أحذيــة  بائــع  قــرب  معتــم  ركــن  فــي 
تلــف  رماديــة  بطانيــة  نفســه،  علــى  متكــوّرًا  يجلــس 
زحــام  وســط  ــا 

ً
لافت مشــهدًا  يكــن  لــم  الواهــن،  جســده 

مــن حولــه  الهــواء   
َّ

شــق شــيء  عينيــه  فــي  لكــن  الحــي، 
لــم يكــن يشــبه اللاجئــن الذيــن تمتلــئ  وبنــا إرتضــم. 
بطريقــة  مهزومًــا  ــا، 

ً
صامت كان  المنطقــة،  أرصفــة  بهــم 

أنيقــة، فيــه وقــار الموتــى، وضجــة العاهــرات فــي الشــارع 
المقابــل.

فــي الخمســن يبــدو ، وجهــه مشــقق كالطــن اليابــس، 
وشــعره اشــتعل شــيبًا مبكــرًا، لكــن حــن ســألناه عــن 
عمــره، قــال إنــه لــم يبلــغ الأربعــن بعــد. الحــرب لا تــأكل 
المــدن فقــط، بــل تــأكل الأعمــار والملامــح والأحــلام - هكــذا 
قلــت لنفســي وأنــا أعــرف عــدد الســنوات التــي يحملهــا 

هــذا الجســد المتعــب. 
نظــر  فــورًا،  يــرد  لــم  الســودان.  مــن  كان  إن  ســألناه   
بعينــن  غربــة،  داخــل  غربــة  إلــى  ينظــر  كمــن  إلينــا 
خائفتــن، مرهقتــن مــن الفــرار، ثــم همــس، بعــد أن زال 

عنــه  البدايــات  حــذر 
أنــا أحمــد... والشــنطة دي فيهــا آخــر حاجــة طلعــت 

بيهــا مــن الســودان: »حفنــة تــراب«.
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بداية السقوطبداية السقوط

ا كمــا يقــول: كهرباء 
ً
كان كل مــا يحلــم بــه أحمــد بســيط

وورشــة  ومفــك  ومفتــاح  مســتور،  بيــت  تنقطــع،  لا 
لتصليــح ســيارات فــي الكلاكلــة، حتــى يجنــي حصــاد 
ســمعته الطيبــة وحرفتــه التــي حذقهــا وصدقــه الــذي 

جــذب اليــه محبــة النــاس
وبالمفــكات،  المفــكات  فــي  شــغال  ســاي..  زول  »أنــا 

نظيــف«. وقلبــي 
غريــب،  بشــيء  اكتســت ملامحــه  العبــارة  هــذه  بعــد 
فــي جلســته  اعتــدل  والبــكاء،  الضحكــة  بــن  مــا  شــيء 

وأضــاف نحــن،  واعتدلنــا 
لــم يتشــاجر  المعتقــلات،  يعــرف  لــم  »أنــا زول ســاي، 
لا  الحــرب  زمــن  فــي  لكــن  الرغيــف،  صــف  فــي  حتــى 
عتقــل.. فقــط تحتــاج أن تكــون فــي 

ُ
تحتــاج إلــى ســبب لت

المــكان الخطــأ، بوجــه لا يطمئــن لــه الســلاح«. ويتابــع: 
»هــم لا يعلمــون إننــي حتــى صبــاح ذلــك اليــوم كانــت 
كلمــة معتقــل عندمــا تــرن فــي أذنــي مــن أحدهــم أظنهــا 

الســيئن بالنــاس  مرتبطــة 
فــي أحــد الأيــام، اقتحمــت دوريــة مــن الدعــم الســريع 

منزلــه البســيط ســأله أحدهــم
»إنت أبلاداي؟«

لــم يفهــم كمــا يقــول. ضحــك ببــراءة وقــال: »يــا أخوانــا 
أنــا زول بســيط، كهربجــي ســيارات«.

ضحكتــه لــم تعجبهــم. تحولــت إلــى صفعة. ثم اعتقال 
بــلا ورقــة، بــلا تهمــة، بــلا شــيء ســوى أن الحــرب كانــت 

تبحــث عــن جســد آخــر لتنهشــه
سحق الإنسانية

ُ
حيث ت

، غرفــة 
ً

خــذ إلــى معتقــل الريــاض أولا
ُ
ــا لروايتــه أ

ً
وطبق

منهــا  يخــرج  يدخلهــا ضــوء ولا  لا  خرســاء مكتومــة، 
صــوت.

يقول أحمد:
»أكتر شيء بوجع في الرياض.. إنك ما عارف الزمن. 
قــل إلــى 

ُ
ــق بــن يومــن مــا بيجــوا«. ثــم ن

ّ
بتحــس إنــك معل

الكتيبــة الاســتراتيجية، حيــث لــم يعــد التعذيــب هوايــة 
ــا.

ً
عشــوائية، بــل صــار علمًــا دقيق

»الضــرب هنــاك مــا بالغضــب.. بيكــون منظــم، كأنهــم 
بيحســبوا عــدد الجلــدات، ويختبــروا كــم يــوم بتتحمّــل 

قبــل مــا تنهــار«.
مــن هنــاك، إلــى ســجن ســوبا، حيــث تتحــول الجــدران 
إلــى  الرغيــف  وقطعــة  عقوبــة،  إلــى  والمــاء  جلــدك،  إلــى 

معجــزة.
»نــوم علــى البــلاط، ريحــة مجــاري، والمويــه فــي الجوع 
زي المــوت.. لكــن بتشــربها عشــان تعيــش، ولــو شــربتها 

كتيــر بتمــرض ولــو مــا شــربتها بتمــرض«.
ســتة أشــهر بــن الجــدران قضاهــا أحمــد لا تهمــة، لا 

قــاضٍ، لا ســؤال غيــر
»إنت مع منو؟«

وهو لا يملك جوابًا إلا الصمت
دليل إدانة

فــي ســوبا، تعطلــت عربــة لضبــاط، أحــد الســجانن 
ســأل من يعرف إصلاحها، فأشــير له يبدو أن معتقليه 

الأوائــل ذكــروا ذلــك أو أحــد زملائــه النــزلاء وشــى بــه
 يقول أحمد«من هنا، بقت معتقلاتي ورش«

معتقــل  مــن  العينــن  معصــوب  ينقلونــي  صــاروا 
الجلاديــن. عربــات  لإصــلاح  لآخــر، 

فتــرة  كنــت بشــتغل.. وبعدهــا برجــع زنزانتــي بعــد 
ســمح لــي بالعــودة إلــى منزلــي فــي الكلاكلــة، وأعيــد لــي 
هاتفــي مرفــق بتحذيــر أن لا أغــادر الكلاكلــة، ومتــى مــا 
لــب منــي العــودة أعــود، ويــا ليتهــم لــم يفعلــوا.. هكــذا 

ُ
ط

يقــول، ومــن ثــم يســتمر فــي ســرد حكايتــه - التــي ليــس 
لنــا فيــه ســوى القليــل مــن التحريــر.

»أربعة شهور بشتغل ليهم، وأنا ذي الكلب المربوط، 
يــا هــو دا العــذاب«، ويضيــف: »مــن تبقــى مــن الجيــران 
ارتبــط  اســمي  لأن  يتحاشــوني  صــاروا  الكلاكلــة  فــي 

بالمليشــيا، حتــى مــن دون أن أنطــق بكلمــة«.

الهروب بشق الموت من الموتالهروب بشق الموت من الموت

أجــرؤ  لــم  طلبــه،  لبيــت  مســرعًا  ســيجارة«  »ممكــن 
يختلــط  الســيجارة  ودخــان  صمتــه  عليــه  اقطــع  أن 
بشــعر شــاربه غيــر الحليــق لكنــه فــي آن ليــس بالكــث. 
يحــدق بعيــدًا كأنــه يهــرب مــن شــيء مــا، حكــم النــاس 
فــي الصــور  تــرو أو تثبــت، أو يســترجع  عليــه دونمــا 
التــي مــرت بــه ومــر عليهــا. يفاجئنــي صوتــه: »فكــرت 
الفضــاء دعامــة..  الهــروب ولكــن كيــف وكل  فــي  كثيــرًا 
كانــت أيــام كارثيــة، عرباتهــم تجــوب حتــى أزقــة الحــي 
الضيقــة، يعــدون عليــا أنفاســي وكأنــي شــخص مهــم.. 
حتــى ســنحت الفرصــة، عندمــا أبلغونــي صبــاح يــوم 
مــا أن عربــة معطلــة تخــص شــخصية مهمــة – حددهــا 
إلــى  نقلــي  ويريــدون  درمــان  أم  فــي  - معطلــة  بالاســم 
حيــث توجــد لإصلاحهــا، كــدت أطيــر فرحًــا، أم درمــان 

ربمــا أجــد فيهــا مخرجًــا وقــد كان«.
ــا ويمكــن 

ً
 نقلونــي إلــى هنــاك، كان العطــل طفيف

ً
وفعــلا

إصلاحــه فــي زمــن وجيــز، لكنــي تباطــأت فــي إصلاحــه 
وبــدأت أطلــب قطــع غيــار لا أحتاجهــا ويصعــب الحصــول 
عليهــا فــي تلــك الظــروف، فــي اليــوم الثانــي بــدأ الملــل يــدب 
فــي العســاكر الذيــن كانــوا معــي، أخــذوا يغيبــون لفتــرات 
فــي  بــدأت  العمــل،  فــي  ثــم يعــودون فيجدونــي منهمــكًا 
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اليــوم الثالــث فتــرات الغيــاب تطــول، فــي اليــوم الرابــع إلــى 
أن غابــت الشــمس مــا جــا زول.. حسّــيت إنهــا فرصتــي«

موت موت حياة حياة ..موت موت حياة حياة ..

»هربــت، زحــف بــن الأزقــة، تحــت القصــف، مــن المــوردة 
إلى الثورة.. كنت بجري وما بجري.. كنت بنط من ظل 
لظــل. الرصــاص فــوق، وأنــا تحــت، المــوت، الجثــث حولــي 
فــي كل مــكان.. لا أدري كيــف ومتــى وصلــت إلــى الحــارة 
الأولى، لم يكن من الحصافة أن أظهر لعســاكر الجيش 
إلــى الحــارة الأولــى لا  مباشــرة، المنطقــة مــن الشــهداء 
أســتطيع أن أصفهــا، عقلــي لــم يختــزن مــا مــررت بــه، مــن 
بيــت لــي بيــت، ومــن مصنــع لــي مصنــع لقيــت نفســي فــي 

الحــارة الأولــى خلــف خطــوط الجيــش.«
 

 خيانة جديدة خيانة جديدة

»وصلــت إلــى أحــد دور الإيــواء - والروايــة لأحمــد - 
ــا كأنــي عائــد مــن يــوم القيامــة، ارتميــت تحــت ظــل 

ً
مرهق

شــجرة نمــت ولــم أشــعر بمــن هــم حولــي.«
أرقــام  فيــه  كان  هاتفــه،  تفحصــوا  الإيــواء،  دار  فــي 

ســريع. دعــم  لضبــاط 
 إذا هو هكذا صدر الحكم المتعجل.« جاسوس«

بــلا رحمــة ولا ســؤال  الجيــش،  جــاءت اســتخبارات 
انقضــوا عليــه،« رفعــت راســي لقيــت الأســلحة مصوبــة 
بــي  دارت  كابــوس  فــي  اننــي  لوهلــة  ظننــت  نحــوي، 
رمونــي  تاتشــر  عربــة  ضهــر  وفــي  حملونــي  الدنيــا 
وبــدأت حفلــة الضــرب اللطــم الــركل والشــتائم ..  الــى أن 
وصلــت معتقــل كــرري، وهنــاك بــدأ الجحيــم الحقيقــي

»كــرري؟ ده مــا كان ســجن.. ده جحيــم.. كنــت بتمنــى 
المــوت.. مــا عشــان أرتــاح، لكــن عشــان أتأكــد إنــي خلصــت 

مــن هــذا الكابــوس«
عرقيــة،  إهانــات  الــرأس،  علــى  ضــرب  تعليــق،  »كهربــاء، 
تهديــد بالاغتصــاب، وجلــوس لســاعات فــي أوضــاع مهينــة«

»كل العــذاب الســابق كان أهــون. فــي كــرري، الجــراح 
مــا فــي الجلــد فقــط.. الجــرح فــي الكرامــة«

شق في جدار المستشفىشق في جدار المستشفى

رســل إلــى مستشــفى 
ُ
بعــد أربعــن يومًــا فــي الجحيــم أ

عليــه  تعــرّف  وهنــاك،  الألــم،  مــن  يئــن  جســده  النــو، 
أحــد العســاكر المكلفــن بحراســة المستشــفى مــن نفــس 
قبيلتــه، ســمع منــه الحكايــة، تأكــد مــن صــدق روايتــه 

مشــتركن معــارف  عبــر 
والحديث هنا لأحمد

قــال لــي »يــا زول إنــت لــو رجعــت المعتقــل بتمــوت.. أنــا 
بخارجــك مــن هنــا لكــن إنــت لازم تطلــع مــن البلــد لأنــه 

لــو مســكوك بكتلــوك وبكتلونــي معــاك«
جســده  الليلــة،  تلــك  المستشــفى  مــن  أحمــد  تســلل 
يرتجــف، والمطــر يغســل مــا تبقــى مــن كرامتــه المهــدورة

الزحف إلى الحياة
مــن  أخــرى،  إلــى  قريــة  مــن  هروبًــا.   ،

ً
تســللا مشــيًا، 

يومًــا   25 رعــب.  إلــى  خــوف  مــن  حائــط،  إلــى  شــجرة 
الأخيــر هروبــه  رحلــة  فــي  أمضاهــا 

عشــان  دارفــور..  مــن  مــا  أنــا  للنــاس:  بقــول  »كنــت 
الجنــون.« بتمثــل  مــرات  يصدقونــي، 

»كل صــوت عربيــة كان رعــب.. كل طيــارة تمــر، قلبــي 
طرقــت  النــوم.  مــن  حُرمــت  عطشــت،  جعــت،  بيقــف.. 
غلقــت فــي وجهــي، ووجــدت فــي أخــرى شــربة 

ُ
أبوابًــا أ

مــاء، حتــى وصلــت القلابــات، ومــن هنــاك إلــى الحــدود«.
والهروب الثالث

قــرب  اللاجئــن  معســكرات  أحــد  »دخلــت  يقــول: 
طــاق، العقــارب بتقــرص، 

ُ
قنــدر، لكــن الحيــاة هنــاك لا ت

والثعابــن بتدخــل الخيــام، والنــاس هيــاكل.. أنــا هربــت 
مــن مــوت لألقــى مــوت تانــي«.

مــن  ويتابــع ســرد حكايتــه ويقــول: »رحلــة هروبــي 
المعســكر إلــى أديــس أبابــا لــم تكــن صعبــة، ســمعت عــن 
المعســكرات فــي أصوصــا، فيهــا منظمــات، وقليــل مــن 
هنــاك  الــى  الآن  وجهتــي  الوجــع  مــن  وكثيــر  الطعــام، 

الحــال.«. عســى ولعــل يتبــدل 
ما تبقى من الوطن

قبــل أن ينهــض مــن الرصيــف، ســحب كيسًــا صغيــرًا 
قبــل  حتــة  مــن  ده  »التــراب  وقــال:  شــنطته  جــوف  مــن 
القلابــات.. مــن آخــر موطــئ قــدم فــي الســودان.. قلــت أدفــن 
ــت لــي شــي.. لا أهــل، لا أمــان، لا بيــت.. 

ّ
معــاه، البلــد مــا خل

بــس خليــت ليهــا قلبــي«.. لــوح مودعًــا وغــاب عنــا فــي 
شــوارع هايوليــت المزدحمــة.

هو نحن جميعًا
، فقــط يريــد 

ً
أحمــد لا يريــد أن يكــون ضحيــة، ولا بطــلا

أن يُســمع. نجــا مــن الحــرب، لكنــه لــم ينــجُ مــن ذكراهــا، 
خــرج مــن المعتقــلات، لكــن المعتقــل لــم يخــرج مــن روحــه، 
ا ســوى 

ً
والآن، يجلــس فــي أديــس أبابــا، لا يملــك شــيئ

بطانية رمادية، كيس تراب، وندبات لا تشفى، لا أدري 
إن كان يســتطيع الوصــول إلــى أصوصــا مقصــد هروبــه 
الثالث، أم أن الأمن الإثيوبي سيعتقله ويسجن بتهمة 

تجــاوز الحــدود بطريقــة غيــر شــرعية.
أحمد هو أنت، أنا، نحن

فهــل مــن يســمع صوتــه وســط ضجيــج العالــم؟ وهــل 
مــن يــرى أن حفنــة التــراب فــي حقيبتــه، هــي كل مــا تبقــى 

مــن لــه مــن وطــن أحبــه وأراد أن يعيــش فيــه؟
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ملخص
يوســف  عثمــان  الكاتــب  بــن  المتبادلتــن  الرســالتن  يوســف مضامــن  عثمــان  الكاتــب  بــن  المتبادلتــن  الرســالتن  مضامــن 
التحليــل  مــن  إطــار  فــي  تأتــي  إبراهيــم،  ســناء  والســيدة  التحليــل خليــل  مــن  إطــار  فــي  تأتــي  إبراهيــم،  ســناء  والســيدة  خليــل 
وتفاصيــل،  موضوعــات  مــن  تناولــه  تــم  مــا  يُبــرز  الــذي  وتفاصيــل، الهــادئ  موضوعــات  مــن  تناولــه  تــم  مــا  يُبــرز  الــذي  الهــادئ 
ويضــيء الجوانــب الجماليــة والوجدانيــة والفكريــة فــي الصــن. ويضــيء الجوانــب الجماليــة والوجدانيــة والفكريــة فــي الصــن. 

ظر
ت ن

ها
وج

كل مــن الرســالتن تمثــل نموذجًــا 
تكتفــي  لا  لكنهــا  الحنــن،  لكتابــة 
تســتخدمه  بــل  الشــجن،  بإظهــار 
كعدســة لتمريــر رؤى نقديــة وحياتيــة، 
لكنهمــا  شــخصيتان،  رســالتان  همــا 
الثقافــة  جمعــي:  هــمٍّ  علــى  تنفتحــان 
رموزهــا،  قيمهــا،  الســودانية، 

بهــا. مــرت  التــي  والتحــولات 

ســناء وعثمــان لــم يرثيــاه، بــل أعــادا تقديمــه كجــزء مــن نســيج الوطــن، رجــل عــاش بشــعره، ومــات 
دفــن.

ُ
كأنــه لــم يمــت… لأن الكلمــة الحيــة لا ت

فقــط  ليــس  هنــا  كتــب  مــا 
عــن  بــل  الديــن،  ســعد  عــن 
كاملــة  ســودانية  ثقافــة 
والغنــاء  الأدب  عبــر  قاومــت 
يربّــي  كان  وطــنٍ  عــن  والفكــر، 
والمســارح،  الأنديــة  فــي  أبنــاءه 
وكان الشــعر فيــه مــادة حيــاة لا 

زخرفــة.

رسائل للأحباب:
رسالة للسيدة سناء إبراهيم

عثمان يوسف خليل



يا سناء بعد التحية والسلام التام لشخصك
لــو كان لنــا رواكيــب أو حتــى أرض أو   كــم تمنيــت 
عُــوَض كمــا ينطقهــا أهلــي فــي الجزيــرة لســعدنا بــأن 
كمــان،  لــن  وبــي  شــاى  لينــا  تســوي  أن  منــك  نطلــب 
داك،  الــكارب  اللــن  باقــي نحــن هنــاك مغرمــن بشــاي 
وعنــد المغــارب أو وقــت الطيحــة فــي رواياتهــم آخــر مــن 

الزيــادة.. الســكر  تنســي  مــا  رواياتهــم وكمــان 
يا عزيزتي ســناء شــدني أن أكتب إليك هذه الرســالة، 
النــص  ذلــك  الإيجابــي(  بالمعنــى  )هنــا  واســتفزني 
الصــرح  لذلــك  زيارتــك  فيــه  صورتــي  الــذي  الجميــل 
الــذي تشــرفت   - الموســيقى والمســرح  - معهــد  العظيــم 
بأنــي قــد انتميــت إليــه لفتــرة قصيــرة جــدًا كطالــب فــي 
قســم الدراســات الإضافيــة، ولكــن القلــق الــذي امتلكنــا 
لأســباب أهمهــا الهــوس الفلســفي ونحــن علــى عتــاب 

التخــرج منعنــي مــن نعــم المواصلــة.
 عنــه حــوش 

ً
مــا علينــا ســيدتي، فقــد عوضنــا بديــلا

قبلــة  كان  الــذي  والفنــون  لــآداب  القومــي  المجلــس 
ومنــارة لــكل أهــل الفنــون والآداب والثقافــة، وأحســب أن 
فتــرة عملــي فــي المجلــس كانــت مــن أنضــر وأبهــى فتــرات 
حياتي، حيث أتيحت لي ولحسن الحظ فرصة التقرب 
إلــى ذاك الرهــط الطيــب مــن المبدعــن الســودانين ممــن 
ولــم  والثقافيــة،  الأدبيــة  المجــالات  كل  يمثلــون  كانــوا 
الثقافــة  أمــر  القيــم علــى  يكــن المجلــس وحــده بالطبــع 
أخــرى  ثقافيــة  أجســام  هنــاك  كانــت  فقــد  الســودانية، 
أنشــئت لــذات الغــرض منهــا مصلحــة الثقافــة ومعهــد 
وبعدهــا  الإذاعــة  دار  وقبلهمــا  والمســرح،  الموســيقى 
التلفزيــون إضافــة إلــى الجمعيــات الأهليــة والخاصــة، 

ومــن أهمهــا فــي نظــري دار الثقافــة.
أما جهازا الإذاعة والتلفزيون فقد مثلا دور الخزانة 
التــي أدت دورهــا فــي حفظــت تــراث هــذا البلــد الغنــي 

والزاخــر بــكل مــا هــو جميــل وممتــع.
حظــي  أن  بســبب  خاطــرة  جــاء  كلــه  الفــوق  الــكلام 
العاثــر لــم يســعفني أن أتعــرف علــى ذلــك الشــاعر الــذي 
كانــت كلماتــه تتســلل إلــى الــروح بعفويتهــا المتناغمــة.. 
ومــن يكــون ذلــك غيــر ســعد الديــن إبراهيــم الــذي تســلل 
هــو مــن هــذه الدنيــا فــي هــدوء مثلمــا عــاش فيهــا بــذات 
ــا 

ّ
الهــدوء.. لقــد تعلمنــا كلمــات الحــب الأول حينمــا كن

أغنيــات  كلمــات  بروائــع  أيامنــا  فــي  الحســان  نغــازل 
كــن دررًا  أنهــن  إلا  قلتهــن  الديــن، واللاتــي علــى  ســعد 

غوالــي، فمــن منــا لــم مــن لــم يــردد مــع عركــي:
ساوا ليكم بادينا شايساوا ليكم بادينا شاي
وحالبالكم ضراع الليلوحالبالكم ضراع الليل

وتمايلنــا  وانتشــينا  كلكــم..  تفرحــو  عشــان  وده 
بــن  ــعَاع 

ُ
الش زي  ننســاق  ونحــن  عركــي  مــع  وطربنــا 

رواكيب سعد الدين وأوض عركي علشان نتاوق معاه 

بايدينــا  لينــا  ســوت  التــي  الفرضيــة،  الحبيبــة  لتلــك 
شــاي وايــه كمــان مــن لــن ضرعــات الليــل زيــاده كمــان.. 
يــا ســلام يــا ســعد الديــن كيــف لــك هــذا الخيــال البــاذخ؟

المدرســة  تلــك  رواد  أحــد  الســعود،  أبــو  أخــوك  كان 
الواقعيــة الجديــدة فــي الشــعر الغنائــي، التــي أحســب 
أنهــا بــدأت بخليــل فــرح فــي قدلاتــه عنــد شــارع الترمــاي 
بحــي أبــروف، ولقــد اســتفاد بالتالــي ســعد الديــن مــن 
والمتميــزة..  الجديــدة  ومفرداتــه  الخليلــي  الإرث  ذاك 
)حافــي حالــق(.. الــذي فــي تقديــري ) خليــل فــرح( إنه هو 
مــن وضــع حجــر الأســاس للمدرســة الواقعيــة الجديــدة 
التــي تأثــرت بهــا الأجيــال اللاحقــة.. وليــس ذلــك بغريــب 
علــى ســعد الديــن ذلــك الشــاعر المتمــرد المعــروف بذكائــه 
فــي  أفادتــه  مفــردات  لنفســه  يخلــق  أن  لــه  أتــاح  ممــا 
كتاباتــه النثريــة فــي عمــوده الراتــب )النشــوف آخرتــا(.

لــم يذكــر أحــد أن ســعد الديــن قــدم عمــل درامــي حتــى 
أنــا الفقيــر للــه المتابــع لــك ولإبداعــك لــم أكــن حقيقــة أعلــم 
أن لــك بــاب عريــض وعريــق )ومــن الســنط كمــان( إلــى 
أن ســمعت صريــره مــن الأمــن العــام للمجلــس الأســتاذ 
لــي  زيــارة  فــي  اللــه  رحمــة  عليــه  أحمــد  جمــال محمــد 
وعــم  العالمــي،  المســرح  بيــوم  للمســرح للاحتفــال  معــه 
جمــال لا يجامــل أبــدًا مهمــا كانــت مكانتــك عنــده، انتبــه 
الســنط كعمــل درامــي  بــاب  اســتاذنا جمــال لتمثيليــة 
إذاعــي وكتــب عنهــا فــي صحــف تلــك الأيــام وأشــاد بــه 
كعمــل متميــز وتنبــأ لكاتبــه )الشــاب وقتهــا ســعد الديــن 
إبراهيــم( بمســتقبل ناجــح، وقــد صــدق أســتاذنا جمــال 
فقــد أصبــح ذاك الشــاب الطمــوح أحــد مــن يشــار إليهــم 

بالبنــان فــي حيواتنــا الثقافيــة.
وشــوفنا آخرتــا يــا ســعد الديــن، وآخرتــا كــوم تــراب 
المهــووس  صاحبــه  يتحمــل  لــم  الــذي  الجســد  لــذاك 
بالإبداع، ولكن ستبقى حكاوي الحبيبة وتلك الأخرى 
المــا بتســأل عــن ظروفــك، ونســأل نحــن رب الرحمــة أن 

يرحمــك وهــو مــن كتــب علــى نفســه الرحمــة.
عثمان يوسف خليلعثمان يوسف خليل
المملكة المتحدةالمملكة المتحدة

سناء إبراهيمسناء إبراهيم
سيدي الكاتب الجميل عثمان يوسف خليل،سيدي الكاتب الجميل عثمان يوسف خليل،

قــرأت كلماتــك عــن أخــي ســعد الديــن إبراهيــم، رحمــه 
اللــه، كمــن يُمســك بمنديــل مــن الوجــد ويجفــف بــه دمعــة 
مــا  بقــدر  رثــاءً  تكــن  لــم  كلماتــك  الوطــن.  وجــدان  فــي 
كانــت مــرآة صافيــة تعكــس كيــف تســلل هــذا الرجــل إلــى 
النــاس، وســكن قلوبهــم، ثــم رحــل علــى أطــراف الحنــن.

لقــد عرفــتُ ســعد الديــن فــي بيتــه كمــا عرفــه النــاس 
ا 

ً
ا فــي التأمل، غارق

ً
ــا، مســتغرق

ً
ــا، عميق

ً
فــي كلماتــه؛ هادئ

ــا، 
ً

ــه أخ
ُ
فــي اللغــة كمــن يغــوص فــي نهــر مــن المعنــى. عرفت
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مــن  جعلــوا  لمــن  ــا 
ً
وصديق

لــي  كيــف  حيــاة.  الكلمــة 
الممتــد  حديثــه  أنســى  أن 
عــن الــدوش، عــن محجــوب 
التجانــي  عــن  شــريف، 
ســعيد، عــن محمــد نجيــب 
ومحمــد  علــي  محمــد 
الحويــح،  عــن دكتــور مــن 
وعــن  وراق،  وأســتاذ  اللــه 
الرفقــة التــي لــم تكــن مجــرد 
مشــروعًا  كانــت  بــل  أدب، 
وواعِــدًا. قــدًا 

ّ
مت إنســانيًا، 

»نــادي  أيــام  كانــت 
و«نــادي  المســطبة« 
تضــجُّ  الحديقــة« 
ومجــادلات،  بنقاشــات 
وكلهــا  وقــراءات،  ضحــك 
ســعد  وجــدان  فــي  تــذوب 
ــا فــي 

ً
الديــن، وتخــرج لاحق

أو  زاويــة،  فــي  قصيــدة، 
إلا  يُترجــم  لا  صمــتٍ  فــي 

. لحبــر با
كان بيتنــا يعــج بالكتــب 
وبالشــجن  وبالضيــوف 
النبيــل، وكنــتُ أراه يســهر 
أو  يصغــي،  أو  يكتــب، 
يُفســر  أن  دون  يبتســم 
لمــاذا. كانــت كلماتــه خفيفــة 
علــى الــورق، لكنهــا ثقيلــة 
بالمعنــى، وكانــت عزلتــه لا 
تشــبه  بــل  الوحــدة،  تشــبه 
أن  يختــار  حــن  النضــج 
ضجيــج  فــي  يصــرخ  لا 

العالــم.
لــم  آخرتــا«  »النشــوف 
بــل  فقــط،  عمــودًا  تكــن 
 
ً
نيابــة قــال 

ُ
ت تنهــدة  كانــت 

ــا جميعًــا، فــي مواجهــة العبــث، الســخرية، والمفارقــة 
ّ
عن

فقــد كان  الســنط«،  »بــاب  أمــا  يــوم.  التــي نعانيهــا كل 
مــا يتحــدث عنــه، لكنــه يبتســم 

ّ
ســرّه الصغيــر الــذي قل

حــن يُذكــر، كمــن يتذكّــر أول حــبٍّ خبّــأه فــي دفتــر قديــم.
سيدي،

ا، 
ً
ا، شــفيف

ً
لقــد رحــل ســعد الديــن كمــا عــاش: بســيط

نحــن،  أمــا  يُمحــى.  لا  أثــرًا  ه  وراء تــرك  لكنــه  ــا، 
ً
هادئ

أســرته الصغيــرة، وأســرته الكبيــرة الممتــدة فــي النــاس، 

فــي  إليــه  ونشــتاق  أغنياتــه،  نــردّد  نقــرأه،  فســنظل 
يُعوّضــون. لا  الصادقــن  لأن  الصــدق،  لحظــات 

شــكرًا لــك علــى كلماتــك التــي نــكأت فــي القلــب وجعًــا 
التــي  الذكريــات  تلــك  إلــى  أعــود  وجعلتنــي   ،

ً
جميــلا

ــي.
ّ
من ا  جــزءً التــي أصبحــت  إليهــا،   

ُّ
وأحــن أحبهــا، 

سناء إبراهيمسناء إبراهيم
أخت الشاعر سعد الدين إبراهيمأخت الشاعر سعد الدين إبراهيم
2828 يونيو  يونيو 20252025
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ملخص

وضــع  أعــادت  التــي  الجيوسياســية  التحــولات  المقــال  وضــع يحلــل  أعــادت  التــي  الجيوسياســية  التحــولات  المقــال  يحلــل 
الســودان فــي قلــب الصراعــات الدوليــة، خصوصًــا فــي ظــل تصاعــد الســودان فــي قلــب الصراعــات الدوليــة، خصوصًــا فــي ظــل تصاعــد 
المواجهــة بــن إســرائيل وإيــران، حيــث لــم يعــد الصــراع الســوداني المواجهــة بــن إســرائيل وإيــران، حيــث لــم يعــد الصــراع الســوداني 
مجــرد اقتتــال داخلــي بــن قوتــن محليتــن، بــل بــات يُنظــر إليــه مجــرد اقتتــال داخلــي بــن قوتــن محليتــن، بــل بــات يُنظــر إليــه 
دوليًــا كســاحة محتملــة لنمــو التطــرف وتحالفــات متشــددة عابــرة دوليًــا كســاحة محتملــة لنمــو التطــرف وتحالفــات متشــددة عابــرة 

للحــدود.للحــدود.

ظر
ت ن

ها
وج

الســودان  أن  الكاتــب  يــرى 
ارتــكاز  نقطــة  إلــى  تحــوّل 
بعــد  المتطرفــة  للقــوى  جديــدة 
تراجــع نفوذهــا فــي مناطــق مثــل 
لبنــان وغــزة واليمــن، ممــا يثيــر 
ــا متزايــدًا لــدى إســرائيل، التــي 

ً
قلق

تخشــى مــن ظهــور »غــزة جديــدة« 
الأحمــر. البحــر  فــي 

إلــى أن الخيــار أمــام الإســامين فــي الســودان واضــح: إمــا التنــازل وبــدء مســار  يخلــص المقــال 
الــذي قــد يقصــي الســودان عــن خريطــة الاســتقرار  تأســيس دولــة جديــدة، أو المضــي فــي الصــراع 

الدولــي.

مســتقبل  أن  يوضــح   
وحــدة واســتقرار الســودان 
بتطــورات  ــا 

ً
مرهون أصبــح 

خاصــة  الإقليمــي،  الصــراع 
بــن إســرائيل وإيــران، وإمــكان 
»العالــم  فــي  الســودان  إدمــاج 
مســتقرة  كدولــة  الجديــد« 
الإقليمــي. الأمــن  فــي  تســاهم 

حاتم أيوب أبو الحسن

الحرب على إيران تُعيد تعريف السودان في 
ظل القتال داخل أروقة المجتمع الدولي



تشــهد الأروقــة الدوليــة اليــوم إعــادة تعريــف حقيقيــة 
لموقــع الســودان فــي خريطــة الصــراع العالمــي، فالوضــع 
القائــم فيــه لــم يعــد مجــرد قتــال بــن قوتــن محليتــن، 
ولا مجــرد أزمــة إنســانية أو سلســلة انتهــاكات واســعة، 
بــل تحــوّل إلــى نقطــة ارتــكاز جديــدة لنمــو قــوى متطرفة 
عالمية، اختارت الســودان كبيئة مائمة لإعادة تشــكيل 
ذاتهــا بعــد أن تكسّــرت أنيابهــا فــي لبنــان، وقطــاع غــزة، 

واليمــن، وهــا هــي المواجهــة تنتقــل إلــى إيــران.
وســط هــذه التحــولات، لــم يكــن الســودان بمعــزل، بــل 
أصبــح اليــوم مركــز اهتمــام كبيــر لإســرائيل وحلفائهــا. 
فبعــد 77 عامًــا مــن قيــام الدولــة العبريــة، لا ترغــب تــل 
بظهــور  بالســماح  الماضــي  أخطــاء  تكــرار  فــي  أبيــب 
بمــا  الأحمــر،  البحــر  فــي  جديــد  اســتراتيجي«  »عــدو 
فــي  تــراه  مــا  غــرار  يهــدد حدودهــا ومســتقبلها، علــى 

تحــوّل الســودان إلــى »غــزة جديــدة« داخــل إفريقيــا.
مــا يُرصــد اليــوم مــن أنشــطة لكتائــب جهاديــة تقاتــل 
لصالــح حكومــة بورتســودان، وظهــور رمــوز متشــددة 
تمجّــد العنــف وتدعــو لـ«الجهــاد«، يجعــل مــن الســودان 
وعــي  وتســميم  التطــرف  لتغذيــة  مفتوحًــا  مســرحًا 
الأجيــال الجديــدة، وهــو مــا تعتبــره إســرائيل تهديــدًا 

لأمنهــا. اســتراتيجيًا 
ويــزداد القلــق مــع الحديــث عــن عــودة طــرق التهريــب 
تــم  التــي  الســاحل،  طــول  علــى  الممتــدة  القديمــة 
ا فــي »عمليــة كاود« بســبب نقلهــا 

ً
اســتهدافها ســابق

تهديــدًا  عــد 
ُ
ت العــودة  هــذه  غــزة.  إلــى  إيرانيــة  أســلحة 

إســرائيل،  نظــر  فــي   – فقــط  سياســيًا  لا   – وجوديًــا 
وتحــوّل البحــر الأحمــر مــن مجــرد ممــر جيوسياســي 

وجوديــة. معركــة  ســاحة  إلــى 
القتــال  أنهــك  فقــد  الســوداني،  الداخــل  فــي  أمــا 
الســودانين،  ســنوات  ثــاث  مــن  أكثــر  منــذ  المتواصــل 
إلــى  الســام والعــودة  إلــى  الذيــن يتطلعــون بوضــوح 
طاولــة التفــاوض وتأســيس دولــة موحــدة، بينمــا يصــرّ 

العنــف. عبــر  الســلطة  انتــزاع  علــى  البعــض 

إيــران  علــى  الحــرب  تضــع  المعقــد،  المشــهد  هــذا  فــي 
قلــب  فــي  جديــد  مــن  الســودان  الإقليميــة  والتحــولات 
الحــدث. يتســع الصــراع داخليًــا ليأخــذ طابعًــا متعــدد 
يشــتد  فيمــا  الإنســانية،  المأســاة  وتــزداد  الأطــراف، 

الدولــي. الحظــر 
تكتيــكًا  يعــد  لــم  بالســودان  »الإخوانــي«  التمســك 
بنــى عليــه التحالفــات 

ُ
ــا، بــل خيــارًا اســتراتيجيًا ت

ً
مؤقت

ليصــل  الســودان  يتجــاوز  تهديــدًا  ويشــكل  المتشــددة، 
الإقليــم والعالــم. كمــا أن الســيطرة علــى البحــر الأحمــر 
فيهــا  تتقاطــع  إقليميــة،  تفــاوض  كورقــة  ســتخدم 

ُ
ت

إقليميــة  قــوى  مــع  المتشــددين  الإســامين  مصالــح 
إيــران. فقــط  ليــس  فاعلــة، 

إن الرابــط الأيديولوجــي الــذي يُلهــب الســودان اليــوم 
الصــراع  ويقــود  كلهــا،  المنطقــة  مامــح  رســم  يعيــد 
ــد 

ّ
يعق ممــا  بعواقبــه،  التنبــؤ  يمكــن  لا  منحنــى  نحــو 

فــرص تحقيــق حلــم الســودانين فــي الســام والحريــة 
والعدالــة.

فالإســاميون، بتعــدد أطيافهــم، يــرون أن العــودة إلــى 
الحكــم لا تتحقــق إلا بتحالفاتهــم، ومــن خــال الســيطرة 
ليــس  القلــق،  يثيــر  مــا  وهــو  الحيويــة.  الممــرات  علــى 

لإســرائيل فقــط، بــل للعالــم كلــه.
محصــورًا  الســودان  فــي  القتــال  يعــد  لــم  هنــا،  مــن 
ا مــن صــراع دولــي  بــن أطــراف محليــة، بــل أصبــح جــزءً
مفتــوح، لا يمكــن تقديــر نتائجــه الآن. إمــا أن يتنــازل 
الإســاميون وتبــدأ عمليــة تأســيس ســودان جديــد، أو 
أن تتعمــق المواجهــة، ويتــم إقصــاء مناطــق بأكملهــا مــن 

المشــهد، لصالــح قــوى تســعى لشــرعية جديــدة.
ــن 

َ
أمــا اســتقرار ووحــدة الســودان، فقــد أصبحــا معلق

بــن  الســاخن  المنطقــة  صيــف  إليــه  ســتؤول  مــا  علــى 
إســرائيل وإيران، وما إذا كان الســودان ســيُعاد تعريفه 
كدولة تنتمي إلى العالم الجديد، لا تخشــاه، بل تســهم 

فــي حفــظ أمنــه وســامه.
نعود
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وار
حــــ

مرضى الحرب 
النفسيون يئنون 

في صمت

تزايد حالات الإصابة بالأمراض 
النفسية وسط كبار السن والأطفال

 : الدك�تور يس �بكر�ي



علــى  تــرددًا  المرضيــة  الحــالات  أكثــر  هــي  علــى مــا  تــرددًا  المرضيــة  الحــالات  أكثــر  هــي  مــا 
؟ لمستشــفى ؟ا لمستشــفى ا

أكثــر الحــالات المرضيــة تــرددًا بعــد الحــرب فــي مراكــز 
العــاج بمدينــة عطبــرة وبأعــداد كبيــرة هــي الأمــراض 
الأمــراض  إلــى  بالإضافــة  أنواعهــا،  بــكل  النفســية 
الأخــرى، وكافــة الأمــراض الباطنيــة، والنســاء والتوليــد، 
أكبــر  بصــورة  التــردد  نســبة  فــي  تفوقهــا  التــي  ولكــن 
هــي الأمــراض النفســية ومــا يعــرف باضطــراب مــا بعــد 
الصدمــة، خاصــة وســط الوافديــن مــن مناطــق الحــرب، 
بالاكتئــاب  المصابــن  للمرضــى  تــردد  حــالات  وهنــاك 
النفســي وســط الأطفــال القادمــن مــن مناطــق الحــرب، 
ــا اكتئــاب 

ً
وتاحــظ تزايدهــا بنســب كبيــرة جــدًا، وأيض

مــا بعــد الــولادة وســط الأمهــات.
مــن  الحــرب  عاصــروا  الذيــن  الأطفــال  يعانــي  كمــا 
وســط  عاليــة  زيــادة  وهنــاك  النفســية،  الصدمــات 
المتردديــن بهــذا النــوع مــن الأمــراض النفســية، وهنــاك 
يعــرف  مــا  وهــي  الأطفــال  وســط  إصابــات  ــا 

ً
أيض

باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وكل الوافديــن إلــى مدينــة 
عاصــروا  الذيــن  خاصــة  الحــرب  مناطــق  مــن  عطبــرة 
أحــداث الاشــتباكات ومكثــوا لمــدة اطــول وتأخــروا فــي 
إلــى الولايــات الآمنــة، فهــم يشــكلون النســبة  الانتقــال 

. للتــردد   الأكبــر 
لتــردد  بالنســبة  تقريبيــة  أرقــام  لديكــم  لتــردد هــل  بالنســبة  تقريبيــة  أرقــام  لديكــم  هــل 

الــازم؟ العــاج  تلقــي  أجــل  مــن  الــازم؟المرضــى  العــاج  تلقــي  أجــل  مــن  المرضــى 
 أعــداد التــردد فــي اليــوم تصــل مــا بــن حالتــن إلــى 

الأســبوع  نهايــة  وفــي  للزيــادة،  وقابلــة  حــالات  ثــاث 
الضغــط  بســبب  ونعانــي  حــالات،   4-3 إلــى  تصــل  قــد 
العالــي جــدًا علــى العيــادات المحولــة، بخــاف المرضــى 
ا، وتتــم متابعــة حالاتهــم 

ً
الذيــن تمــت معاينتهــم مســبق

خاصــة الذيــن عــادوا إلــى الخرطــوم، وذلــك بالتواصــل 
للعــاج. الإيجابيــة  الاســتجابات  معهــم وناحــظ 

ــا هنــاك أعــداد مقــدرة للأطفــال الذيــن يعانــون 
ً

وأيض
مــن الاضطرابــات النفســية والعقليــة، ويشــكلون نســبة 

مقــدرة.
كمــا توجــد حــالات التــردد بأمــراض الحمــى النزفيــة 
بهــا  الإصابــات  أغلــب  تأتــي  التــي  الضنــك  وحمــى 
للعــاج مــن ولايــة الخرطــوم فــي محلياتهــا المختلفــة 
علــى  دخيلــة  الأمــراض  وهــذه  الجزيــرة،  ولايــة  ومــن 
ولايــة نهــر النيــل ولــم تكــن موجــودة بهــا؛ ويعــد ناقــل 
حمــى الضنــك أو مــا يعــرف بالزاعجــة المصريــة، التــي 
فــي  توالدهــا  انحصــر  الرطبــة  المناطــق  فــي  تعيــش 
الســابق فــي ولايــات الشــرق مثــل كســا وحلفــا ومصــر، 
وبعــد الحــرب تكّيــف هــذا الناقــل بصــورة أو بأخــرى 

فــي ولايــة الخرطــوم.
 مــا هــي الأمــراض الأكثــر شــيوعًا وتــرددًا علــى  مــا هــي الأمــراض الأكثــر شــيوعًا وتــرددًا علــى 

المستشــفى والمراكــز العاجيــة؟  المستشــفى والمراكــز العاجيــة؟  
مــن الأمــراض الأكثــر شــيوعًا وتــرددًا بالإضافــة لــكل 
ما ذكر أعاه مرض السل الرئوي، ويمكننا أن نقول إن 
أعــداد التــردد مهولــة جــدًا بعــد الحــرب، ويعــود الســبب 
إلــى انقطــاع المصابــن القادمــن مــن مناطــق الحــرب عــن 
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منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي منتصــف أبريــل منــذ انــدلاع الحــرب فــي الســودان فــي منتصــف أبريــل 20232023، لا تــزال آثارهــا تتســلل إلــى تفاصيــل الحيــاة ، لا تــزال آثارهــا تتســلل إلــى تفاصيــل الحيــاة 
اليوميــة، وتتعمــق فــي الجســد والنفــس معًــا. فبينمــا تنشــغل التقاريــر بحصــر الخســائر الماديــة وأعــداد القتلــى اليوميــة، وتتعمــق فــي الجســد والنفــس معًــا. فبينمــا تنشــغل التقاريــر بحصــر الخســائر الماديــة وأعــداد القتلــى 
والنازحن، هناك جانب خفي ينخر في المجتمع، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ودوائر القرار: المرضى النفسيون والنازحن، هناك جانب خفي ينخر في المجتمع، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ودوائر القرار: المرضى النفسيون 

الذيــن أهلكتهــم الصدمــة ويصارعــون الألــم فــي صمــت ثقيــل.الذيــن أهلكتهــم الصدمــة ويصارعــون الألــم فــي صمــت ثقيــل.
فــي مدينــة عطبــرة، التــي باتــت إحــدى محطــات النــزوح واللجــوء الداخلــي، تتزايــد أعــداد المصابــن بالأمــراض فــي مدينــة عطبــرة، التــي باتــت إحــدى محطــات النــزوح واللجــوء الداخلــي، تتزايــد أعــداد المصابــن بالأمــراض 

النفســية والعقليــة، خاصــة وســط الأطفــال والنســاء وكبــار الســن.النفســية والعقليــة، خاصــة وســط الأطفــال والنســاء وكبــار الســن.
ــحّ المــوارد، وانهيــار النظــام الصحــي فــي العاصمــة 

ُ
، فــي ظــل ش

ً
ــا هائــا

ً
ــحّ المــوارد، وانهيــار النظــام الصحــي فــي العاصمــة وتواجــه المراكــز الطبيــة هنــاك ضغط

ُ
، فــي ظــل ش

ً
ــا هائــا

ً
وتواجــه المراكــز الطبيــة هنــاك ضغط

والمــدن الكبــرى.والمــدن الكبــرى.
»أفــق جديــد« التقــت بالدكتــور يــس بكــري صالــح، اختصاصــي طــب وصحــة الأســرة، وزميــل عــاج الإدمــان مــن »أفــق جديــد« التقــت بالدكتــور يــس بكــري صالــح، اختصاصــي طــب وصحــة الأســرة، وزميــل عــاج الإدمــان مــن 

جامعــة المايــا الماليزيــة، الــذي يعمــل فــي الخطــوط الأماميــة لتقديــم الرعايــة للمرضــى المتأثريــن بالحــرب.جامعــة المايــا الماليزيــة، الــذي يعمــل فــي الخطــوط الأماميــة لتقديــم الرعايــة للمرضــى المتأثريــن بالحــرب.
ط الضــوء علــى الواقــع الصحــي والنفســي للنازحــن، وانتشــار الأمــراض، والتحديــات 

ّ
ط الضــوء علــى الواقــع الصحــي والنفســي للنازحــن، وانتشــار الأمــراض، والتحديــات فــي هــذا الحــوار نســل
ّ
فــي هــذا الحــوار نســل

اليومية التي تواجه العاملن في القطاع الصحي، في محاولة لفهم ما يحدث خلف جدران الصمت والمقاومة.اليومية التي تواجه العاملن في القطاع الصحي، في محاولة لفهم ما يحدث خلف جدران الصمت والمقاومة.
علــى مكتــب خشــبي متواضــع فــي غرفــة صغيــرة، يجلــس د. يــس بكــري صالــح، اختصاصــي طبــي وصحــة علــى مكتــب خشــبي متواضــع فــي غرفــة صغيــرة، يجلــس د. يــس بكــري صالــح، اختصاصــي طبــي وصحــة 
الأســرة، وهــو يســتمع إلــى المرضــى خاصــة )الأمــراض النفســية( الذيــن فتكــت بهــم الحــرب، ويجتهــد فــي كتابــة الأســرة، وهــو يســتمع إلــى المرضــى خاصــة )الأمــراض النفســية( الذيــن فتكــت بهــم الحــرب، ويجتهــد فــي كتابــة 

وصفــات عاجيــة بالقليــل مــن الأدويــة المتوفــرة.وصفــات عاجيــة بالقليــل مــن الأدويــة المتوفــرة.
بســبب حــرب الســودان المدمــرة فــإن العائديــن دائمًــا مــا يعانــون مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة؛ إذ كشــف د. بســبب حــرب الســودان المدمــرة فــإن العائديــن دائمًــا مــا يعانــون مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة؛ إذ كشــف د. 
يــس عــن تزايــد حــالات الإصابــة بالأمــراض النفســية وســط كبــار الســن والأطفــال، وتــردد مــا بــن )يــس عــن تزايــد حــالات الإصابــة بالأمــراض النفســية وســط كبــار الســن والأطفــال، وتــردد مــا بــن )33--44( حــالات ( حــالات 

يوميًــا؛ إضافــة إلــى أمــراض الســل الرئــوي بأعــداد كبيــرة خاصــة الوافديــن مــن مناطــق الحــرب.يوميًــا؛ إضافــة إلــى أمــراض الســل الرئــوي بأعــداد كبيــرة خاصــة الوافديــن مــن مناطــق الحــرب.



العــاج ممــا تســبب فــي انتكاســتهم، عقــب قدومهــم إلــى 
ولايــة نهــر النيــل ســاهموا فــي نقــل العــدوى ممــا ســاعد 
علــى زيــادة نســبة المصابــن بصــورة كبيــرة، بالإضافــة 
يعيشــونها  التــي  القاســية  المعيشــية  الظــروف  إلــى 

وارتفــاع نســبة الفقــر والجــوع.
المراكــز  أو  الطبيــب  إلــى  الدخــول  رســوم  المراكــز هــل  أو  الطبيــب  إلــى  الدخــول  رســوم  هــل 

رمزيــة؟ أم  مرتفعــة  رمزيــة؟العاجيــة  أم  مرتفعــة  العاجيــة 
رســوم الدخــول إلــى العيــادة رمزيــة، بالإضافــة إلــى 
اســتقبال حــالات دون مقابــل، وارتبــط العــاج بمعرفــة 
مــع  صداقــة  عاقــات  وخلــق  بالقــرى  عطبــرة  إنســان 
المرضــى عبــر دراســة الحالــة الاجتماعيــة، هــذا بالنســبة 
الخدمــة  بتقديــم  حاليًــا  نقــوم  الحــرب،  قبــل  للوضــع  
ــا،  ونعلــم تدنــي الأوضــاع الاقتصاديــة وارتفــاع 

ً
مجان

جرحــى  اســتقبال  يتــم  الحــرب  وبعــد  الفقــر،  نســبة 
ــا. 

ً
العمليــات والمصابــن فــي المركــز التشــخيصي مجان

ــا 
ً

أيض الحــرب  مناطــق  مــن  الوافديــن  نســتقبل  كمــا 
ــا، ولدينــا تفاهمــات مــع مركــز صحــي )أم بكــول( 

ً
مجان

فــي عطبــرة لعــاج كافــة الوافديــن مــن مناطــق الحــرب 
الصوتيــة. والموجــات  الفحوصــات  فيهــا  بمــا  ــا 

ً
مجان

مــا هــي توصيتكــم للمرضــى، خاصــة المرضــى مــا هــي توصيتكــم للمرضــى، خاصــة المرضــى 
بســبب  نفســية  اضطرابــات  يعانــون  بســبب الذيــن  نفســية  اضطرابــات  يعانــون  الذيــن 

الحــرب؟الحــرب؟
عبــر مجلــة »أفــق جديــد« نقــدم دعــوة لــكل المتأثريــن 
بالحــرب وغيــر المتأثريــن بولايــة نهــر النيــل مــن الذيــن 
لا يملكــون ثمــن العــاج لتقديــم خدمــة طبيــة مجانيــة 
مــن خــال الاتصــال عبــر الرقــم )012466177( أو الرقــم 
صحــي  مركــز  إدارة  مــع  وتواصلنــا   ،)0915691158(
)أم بكــول( ليتــم عبــره تحويــل حــالات لتقديــم الخدمــة 

ــا، وقــد تــم تحويــل العديــد مــن الحــالات أغلبهــا 
ً
مجان

تكــون مــن الحوامــل.
خاصــة  المرضــى،  مــع  الثقــة  توفــرون  خاصــة كيــف  المرضــى،  مــع  الثقــة  توفــرون  كيــف 
الحــرب؟ بســبب  النفســية  بالصدمــات  الحــرب؟المتأثريــن  بســبب  النفســية  بالصدمــات  المتأثريــن 

مــع  نتعامــل  يجعلنــا  لا  الأســرة  طــب  تخصــص 
المريــض كفــرد بــل كأســرة كاملــة، نقــوم  بالعمــل علــى 
متابعتــه وتقديــم العــاج النفســي وخلــق عاقــة صداقــة 
كمثــال  والمريــض،  الطبيــب  بــن  ثقــة  يوفــر  ممــا  معــه 
ــا 

ً
الإصابــة بالجلطــة لا نقــوم بعــاج الجلطــة فقــط أيض

مــا بعــد الجلطــة. نعالــج اكتئــاب 
فــي  تواجهكــم  التــي  المشــاكل  أبــرز  هــي  فــي مــا  تواجهكــم  التــي  المشــاكل  أبــرز  هــي  مــا 

عطبــرة؟ عطبــرة؟مستشــفى  مستشــفى 
هنــاك الكثيــر مــن التحديــات التــي تواجهنــا أبرزهــا 
التعليمــي،  عطبــرة  مستشــفى  علــى  العالــي  الضغــط 
كل  تســتقبل  التــي  النيــل  نهــر  ولايــة  ومستشــفيات 
بالعاصمــة  للمستشــفيات  كبديــل  بالبــاد  الحــالات 
بســبب  توقفــت  التــي  الأخــرى،  والولايــات  الخرطــوم 
الرعايــة  خدمــات  لتفعيــل  حاجــة  وهنــاك  الحــرب. 
التــي  الصحيــة  المراكــز  وتأهيــل  الأوليــة،  الصحيــة 
تعانــي الكثيــر مــن التحديــات بســبب ضعــف التأهيــل، 
العمــل  فــي  تتدخــل  التــي  بالقــرى  الشــعبية  واللجــان 
الفنــي للأطبــاء ممــا أســهم فــي تنفيــر البعــض من العمل 
بالقــرى. ومــن هنــا نطالــب الجهــات المســؤولة الاهتمــام 
بتأهيــل المراكــز الصحيــة حتــى تخفــف الضغــط علــى 
لا  أمــراض  هنــاك  أن  مــع ماحظــة  الكبيــر،  المستشــفى 
يحتــاج فيهــا المريــض الذهــاب  إلــى المستشــفى، ويمكــن 
كانــت مؤهلــة  حــال  وفــي  الصحيــة،  بالمراكــز  عاجهــا 

المستشــفى. علــى  الضغــط  تخفــف  أن  يمكــن 
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ملخص
عالــم  فــي  العربيــة  اللغــة  حضــور  تطــور  رحلــة  المقــال  عالــم يســتعرض  فــي  العربيــة  اللغــة  حضــور  تطــور  رحلــة  المقــال  يســتعرض 
إلــى  العربيــة  إدخــال  فــي  الشــارخ  محمــد  جهــود  مــن  ا  بــدءً إلــى التقنيــة،  العربيــة  إدخــال  فــي  الشــارخ  محمــد  جهــود  مــن  ا  بــدءً التقنيــة، 
القــرن  ثمانينيــات  فــي  صخــر  كمبيوتــر  عبــر  الحاســوب  القــرن واجهــات  ثمانينيــات  فــي  صخــر  كمبيوتــر  عبــر  الحاســوب  واجهــات 
  G42G42 مثــل  المعاصــرة  الاصطناعــي  الــذكاء  مشــاريع  وحتــى  مثــل الماضــي،  المعاصــرة  الاصطناعــي  الــذكاء  مشــاريع  وحتــى  الماضــي، 

)الســعودية(. وهيومــن  )الســعودية(.)الإمــارات(  وهيومــن  )الإمــارات( 

ظر
ت ن

ها
وج

الــذكاء  دخــول  الكاتــب  يشــبّه 
بدخــول  اليــوم  الاصطناعــي 
أن  إلــى  ويشــير  ا، 

ً
ســابق الكمبيوتــر 

الاصطناعــي  الــذكاء  أدوات  يتقــن  مــن 
ســيحظى بتفــوق مهنــي وتعليمــي، كمــا 
يلفــت إلــى ضــرورة إدراجــه فــي التعليــم 
الاصطناعــي  الــذكاء  أن  ويؤكــد  المبكــر، 
لا يســتبدل البشــر، بــل يمكّــن مــن يعــرف 

معــه. يتعامــل  كيــف 

يخلــص إلــى أن ربــط اللغــة العربيــة بالتحــول الرقمــي والــذكاء الاصطناعــي هــو الســبيل لضمــان 
بقاءهــا مؤثــرة فــي ســباق اللغــات العالمــي، محــذرًا مــن ضمــور أي لغــة لا تواكــب التطــور التقنــي.

مشــاريع  أن  يــرى 
تمثــل  الحاليــة  الخليــج 
فــي  جبــارة  خطــوة 
مــع  خاصــة  الاتجــاه،  هــذا 
الســيادية  المؤسســات  دور 
التحتيــة  البنيــة  بنــاء  فــي 
ريــادة  مقابــل  الرقميــة، 
القطــاع الخــاص فــي مراحــل 

. بقة ســا

عمار قاسم حمودة*

التحول الرقمي واللغة العربية.. من )كمبيوتر 
G42صخر( وحتى مؤسسات هيومين و



الــذكاء  عــن  المبســط  المقــال  هــذا  تقــرأ  كنــت  إذا 
الاصطناعــي باللغــة العربيــة علــى أي جهــاز إلكترونــي، 
 كبيــرًا عليــك أجــراه اللــه علــى يــد الرجــل 

ً
فأعلــم أن فضــا

الصالــح عليــه الرحمــة محمــد الشــارخ، رجــل الأعمــال 
إنــه  الماضــي.  العــام  دنيانــا  عــن  رحــل  الــذي  الكويتــي، 
)كمبيوتــر صخــر(.  إنتــاج  الأساســي خلــف  الشــخص 
يعرفــه  شــيء  هــذا  صخــر(؟  )كمبيوتــر  تذكــرون  هــل 
الجيــل الــذي جــاء للحيــاة قبــل العــام 1985 فــي الغالــب، 
فــي طيــف نهايــة جيــل X وبدايــة  بلغــة الأجيــال فهــم 
جيل Y. لهذا الرجل فضل كبير على كل الجيل الناطق 
اللغــة  دخلــت  يديــه  فعلــى  الزمــان.  ذاك  فــي  بالعربيــة 
العربيــة إلــى عالــم التقانــة الجديــدة وثــورة الحواســيب، 
صعــود  مواكبــة  مــن  بالعربيــة  المتحدثــن  فمكنــت 
بواجهــات  الحواســيب  مــع  والتعامــل  الإلكترونيــات 
عربيــة اللغــة، ممــا جعــل الحواســيب أليفــة ومفهومــة 
الحواســيب  دخــول  إلــى  ومهــدت  العربيــة،  يقــرأ  لمــن 
إلــى البيــوت دون الحاجــة إلــى عميــق معرفــة باللغــات 
جــدًا  ثوريًــا  ا 

ً
شــيئ كان  وقتهــا  وتــم  كان  مــا  الغربيــة. 

وعظيــم الأثــر. ولــك أن تاحــظ هنــا أن القطــاع الخــاص 
قد تقدم على القطاع العام ربما لكون الموضوع وقتها 
غيــر واضــح الفوائــد بالنســبة للصناديــق الســيادية أو 
الخزائــن العامــة لــدول الخليــج فــي ذلــك الزمــن، الشــيء 
الــذي ســنجده تبــدل عنــد الحديــث عــن البنيــة التحتيــة 
الازمــة لتوطــن الــذكاء الاصطناعــي فــي المنطقــة الــذي 
تولتــه الجهــات الســيادية. حقيقــة أن الكويــت نجحــت 
ذلــك  فــي  ويابانيــة  غربيــة  جهــات  مــع  شــراكات  عبــر 
الزمــان مــن صناعــة كمبيوتــر نســتطيع أن نقــول إنــه 
عربــي، جعلتنــي أتأمــل مقولــة كان يتــم تداولهــا بدايــة 
الألفيــة الثالثــة، ســمعتها لأول مــرة بالكويــت نفســها 
ــة(  )الوَطِيَّ ســوق  فــي  ونحــن   ،2012 العــام  نهايــة  فــي 
يشــبه  الســوق  واجهــة  أن  علقــت  فحينمــا  بالكويــت، 
الســوق الإفرنجــي فــي الخرطــوم، قــال محدثــي أن ذلــك 
الماضــي،  فــي  الكويــت خليجيًــا وعربيًــا  تقــدم  يعكــس 
الكويــت،  )كانــت  الإنجليزيــة:  باللغــة  المقولــة  وأردف 
تغيــر  طبعًــا  الآن  الدوحــة(.  وغــدًا  الإمــارات،  والآن 
رؤيــة  لدخــول  وذلــك  الخليــج،  فــي  الجديــد  التموضــع 

الســعودية 2030 ومــا تبعهــا مــن تحــولات كبــرى فــي 
فــي  إلــى مصــاف جديــدة  كلــه  الإقليــم  المنطقــة حملــت 
برامــج  فــي  الإمــارات  دخــول  وكذلــك  العالمــي،  التأثيــر 
وريــادة  بــل  الرقمــي،  التحــول  جانــب  فــي  طموحــة 
المنطقــة. هــذا حتمًــا لــه ارتبــاط عظيــم بمــا نحــن فيــه مــن 
استشــراف دخــول عوالــم الــذكاء الاصطناعــي وتوطينــه 

الشــرق الأوســط. فــي 
الــذكاء الاصطناعــي ودخولــه إلــى عالــم اليــوم يشــبه 
إلــى عالــم الأمــس.  فــي المبــدأ قصــة دخــول الكمبيوتــر 
ا 

ً
فعنــد الكثيريــن، كان الحاســوب أو الكمبيوتــر شــيئ

ــا أو نفعًــا، أو حتــى 
ً
يســمعون بــه ولا يعرفــون لــه صرف

ــا، لكنهــم كانــوا يدركــون أنــه شــيء ســيكون لــه 
ً
تخمين

دور كبيــر فــي حياتهــم. ثــم مــا لبثــوا أن رأوه يجتــاح 
حياتهــم، فــي مكاتــب الشــركات وفــي دواويــن الحكومــة، 
الشــي ينطبــق علــى  نفــس  فــي بيوتهــم. الآن  ثــم  ومــن 
عالــم الــذكاء الاصطناعــي. فــإذا كان خــوف النــاس مــن أن 
يأخــذ الكمبيوتــر وظائفهــم كان وهمًــا، فالحقيقــة هــي 
مــع  التعامــل  يتقنــون  أشــخاص  أخذهــا  وظائفهــم  أن 
الكمبيوتــر وينجــزون عبــره. الآن نفــس الوهــم، ونفــس 
الــذكاء الاصطناعــي.  الحقيقــة تنطبــق علــى موضــوع 
مــع  التعامــل  يجيــد  الــذي  الموظــف  ســيتفوق  فحتمًــا 
أدوات الــذكاء الاصطناعــي علــى مــن لا يعــرف. وينطبــق 
والمؤسســات  والشــركات  الأعمــال  عالــم  علــى  ذلــك 

الحيــاة. التعليميــة وكل نواحــي 
قريبًا جدًا - وربما الآن تم - سنجد أن تعلم التعامل 
مــع الجديــد مــن الــذكاء الاصطناعــي ســيكون فــي صلــب 
مــواد الدراســة الأوليــة للتاميــذ، أقــول التاميــذ وليــس 
متاحــة  الآن  البدايــة  أن  هــو  الجيــد  الشــيء  الطــاب. 
للجميــع قبــل أن يتعقــد ويتفــرع ويتشــعب أمــر الــذكاء 
الاصطناعــي. بعبــارة أخــرى فــإن الإقبــال علــى معرفــة 
الــذكاء الاصطناعــي الآن يتيــح رحلــة مريحــة ومتدرجــة 
 في المستقبل القريب. 

ً
 ومتفاعا

ً
لمن أراد أن يكون فاعا

قــدم  للحواســيب  الواســع  الانتشــار  بواكيــر  فــي 
باللغــة  للمتكلمــن  جليلــة  خدمــة  صخــر  كمبيوتــر 
 G42( مثــل  كبيــرة  لمؤسســات  مشــاريع  الآن،  العربيــة. 
- الإماراتيــة(، و )هيومــن - الســعودية( متوقــع منهــا 
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خدمــة جبــارة للمتكلمــن 
ولهجاتهــا  بالعربيــة، 
قريبًــا  لاحــق  طــور  فــي 
الجيــد  ومــن  بعيــد.  غيــر 
المحمــود أن تكــون هنــاك 
استشــراف  إمكانيــة 
يســيرة  معرفيــة  رحلــة 
للمتكلمــن  وسلســة 
أم،  كلغــة  بالعربيــة 
التعامــل  علــى  وقدرتهــم 
الجديــد  الزائــر  مــع 
بصــورة تفاعليــة تجعــل 
يقدمــه  ممــا  الاســتفادة 
الــذكاء الاصطناعــي مثلــه 
الأدوات.  مــن  غيــره  مثــل 
الــذكاء  ثــورة 
فتــح  هــي  الاصطناعــي 
فــي  كانــت  بدايتــه  كبيــر، 
علــى  البحــث  محــركات 
الإنترنــت، ومــن ثــم دخول 
البحــث  مثــل  أدوات 
البحــث  أو  بالصــور، 
الصوتيــة،  الأوامــر  عبــر 
مــرورًا بإنترنــت الأشــياء، 
عمليــات  فيــه  تتــم  الــذي 
فيهــا  تتفاعــل  متعــددة 
)الأشــياء(  الذكيــة  الآلات 
بشــري  تدخــل  دون 
إجــراء  مثــل  مباشــر، 
لعمليــات  ذكيــة  ســاعة 
قياس ضغط الدم وحالة 
وإرســال  القلــب  ضربــات 
قاعــدة  إلــى  القــراءات 
بيانــات المستشــفى التــي 
صاحــب  معهــا  يتعامــل 
الســاعة الذكيــة. وغيرهــا 
مــن الأدوات التــي مهــدت 
 

ً
لســهولة التفاعــل وصــولا
منصــات  مــع  للتعامــل 
الاصطناعــي.  الــذكاء 
الــذكاء  فــإن  بالطبــع 
ســوف  الاصطناعــي 

يجعــل المهــام يســيرة، ولكــن علــى يســرها فهــي تحتــاج 
ذلــك،  فــي  غرابــة  ولا  معــه.  يتعامــل  كيــف  يعــرف  لمــن 
فعندمــا تــم اكتشــاف الكهربــاء كانــت هنــاك شــكوكًا عند 

الفتــح  ذلــك  حضــر  مــن 
إمكانيــة  عــن  الربانــي 

منهــا! الاســتفادة 
الأدنــى  تعريفــه  فــي 
فــإن الــذكاء الاصطناعــي 
الحواســيب  قــدرة  هــو 
علــى فهــم اللغــة العاديــة 
مــن  بالمطلــوب  والقيــام 
بحــث وتجميــع وتحليــل 
الخلفيــة  فــي  ذلــك  كل   -
غيــر الظاهــرة للمتعامــل 
- ومــن ثــم طــرح النتائــج 
بنفــس اللغــة التــي تمــت 
مخاطبتــه بهــا. كثيــر مــن 
مــع  يتعاملــون  النــاس 
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء 
ولكنــه  التنبــؤات،  أمــور 
لا يتنبــأ إلا بالقــدر الــذي 
التنبــؤ  أدوات  مــن  هــو 
المبنــي  أي  المــدروس 
وليــس  معطيــات،  علــى 
قــوة  الحدســي.  التنبــؤ 
الــذكاء الاصطناعــي هــو 
المجهــود  اختصــار  فــي 
لعمليــة  المصاحــب 
وإنتــاج  اكتشــاف  إعــادة 
تقديــم  فــي  أي  العجلــة، 
إليــه  توصــل  مــا  آخــر 
فــي ذاكــرة  العلــم المخــزن 
العماقــة  الحواســيب 
فــي كل مــا أنجــزه العقــل 
الســابق  فــي  البشــري 
وأصبــح متاحًــا للنــاس، 
البشــري  بطبعنــا  الــذي 
كلــه  متاحًــا  يكــون  لا 
قــد يعــرف  لفــرد، فالفــرد 
مجــالات  أو  مجــال  عــن 
قــدرًا  اليــد  أصابــع  علــى 
حتمًــا  ولكــن   ،

ً
معقــولا

ليــس كل المجــالات، وهنــا 
الحواســيب  قــوة  تأتــي 
مجتمعــة  تعمــل  التــي 
لتقديــم خاصــة لمــا يســأل عنــه الســائل وتقديمهــا فــي 
شــكل مألــوف ومفهــوم باللغــة العاديــة. وحتمًــا ســيكون 
المــردود أعظــم لــو اســتبدلنا تســاؤلات الفــرد بتســاؤلات 
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فريــق عمــل مــن شــركة مــا 
علمــي،  بحــث  فريــق  أو 
ســتكون  النتائــج  فحتمًــا 

أثــرًا. أعظــم 
هنــاك حقيقــة كبيــرة فــي 
وارتباطهــا  اللغــة  عالــم 
فــي  بــل  بالتفكيــر، 
 

ً
أولا بــالإدراك  ارتباطهــا 
الاســتيعاب.  قبلــه  ومــن 
لغــة  أي   - هنــا  فاللغــة 
وفــي  زاويــة.  حجــر   -
يــزال  ومــا  بــل  الماضــي، 
فــي الحاضــر جــدل كثيــف 
ونجاعــة  فعاليــة  حــول 
لــكل  الأم  لغــة  اســتخدام 
أي  علــى  وتفوقهــا  فــرد 
لغــة أخــرى مكتســبة، وإن 
وصــل الفــرد فيهــا لدرجــة 
وكتابــة.  ــا 

ً
تحدث الاتقــان 

أهميــة  تنبــع  هنــا  مــن 
تقديــم الــذكاء الاصطناعي 
باللغــة العربيــة للناطقــن 
هــذه  أساســية.  كلغــة  بهــا 
بســيطة،  تبــدو  العمليــة 
عميقــة  جــد  ولكنهــا 
ســباق  فــي  جــدًا  ومؤثــرة 
هــذه  مــن  الحضــارة. 
مؤسســات  فــإن  الزاويــة 
هيومــن  مثــل  ضخمــة 
التــي هــي إحــدى مشــاريع 

الاســتثمارات  صنــدوق 
العامــة الســعودي، وكذلــك مشــروع نــور البحثــي التابــع 
وبقيــة  الإماراتيــة،   G42 وشــركة  الإمــارات،  لحكومــة 
المشــاريع والشــركات الشــبيهة فــي منطقــة الخليــج، كل 
أولئــك ينتظــر منهــم تقديــم خدمــة سلســة للمتكلمــن 
بالعربيــة )وبغيرهــا طبعًــا(، ممــا يجعلهــم فــي صــدارة 
المســتفيدين. هنــاك مشــاريع كثيــرة علــى امتــداد العالــم 
للمعرفــة  للدخــول  ــا 

ً
متين أساسًــا  اللغــات  مــن  تتخــذ 

الحديثــة. والســباق فــي هــذه المجــالات مفتــوح وبصــورة 
تنذر باضمحال أي لغة لم يتخذ أهلها طريق ربطها 
بالتطــور التقنــي. أهميــة اللغــات فــي صــراع الحضــارات 
أهميــة فائقــة. ولنــا فــي صعــود اللغــة الصينيــة حاليًــا 
لغــات  مرتبــة  لتحــل  تتجــه ســريعًا  فهــي  كبيــر،  مثــال 
كانــت فــي الماضــي متفوقــة لهــا فــي عالــم التقانــة وعالــم 

المعرفــي. والغنتــاج  التواصــل 

بــدء، يخطــو  عــود علــى 
فــي  الرقمــي  التحــول 
العربيــة خطــوات  المنطقــة 
جديــدة جبــارة عبــر أبــواب 
المستقبل، بتوطن التقانة 
وإتاحــة  باللغــة  وربطهــا 
الضخمــة  الخدمــات 
للــذكاء الاصطناعــي، وكل 
التحتيــة  بنيتــه  خدمــات 
عميــق  تحليــل  مــن 
الــذكاء  خدمــات  وتقديــم 
كخدمــة  الاصطناعــي 
فــي  أقــرب  ســحابية 
مفهومهــا لتقديــم خدمــات 
 
ً
الســوفتوير لتكــون مــدارة

فقــط  ويكفيــك  ســحابيًا، 
متصلــة  شاشــة  واجهــة 
الــذكاء  خدمــات  بمراكــز 
ربمــا  أو  الاصطناعــي، 
أقــل مــن ذلــك، فقــط حســاب 
تدخــل  أن  ولــك  واشــتراك 
إلكترونــي. منفــذ  أي  مــن 

الأعمــال  عالــم  فــي 
فــإن  عليهــا،  والتنافــس 
العمليــة  البيئــة  تهيئــة 
واجبــات  مــن  تكــون 
التــي  الســيادية  الجهــات 
تنفــذ الجوانــب التــي ليــس 
مباشــر  مــادي  عائــد  لهــا 
مثــل  الأثــر،  ســريع  أو 
ووضــع  التحتيــة  البنيــة 
بصــورة  التجاريــة  الأعمــال  تنظــم  قانونيــة  أنظمــة 
واضحــة وسلســة جاذبــة للمســتثمرين. هــذا مــا تفعلــه 
للمســتقبل  القفــز  نحــو  رشــيد  توجــه  ذات  دولــة  أي 
قــد  الســابق  فــي  فــإذا كنــا  وريــادة المجــالات الجديــدة. 
فــي  العــام  للقطــاع  الخــاص  القطــاع  ســبق  امتدحنــا 
العربيــة  الواجهــات  ذات  الحواســيب  صناعــة  مجــال 
عبــر الشــركة الكويتيــة التــي انتجــت كمبيوتــر صخــر، 
فإننــا الآن نــرى أن القطــاع العــام قــد تصــدى لواجبــه 
الأساســي فــي إنجــاز البنيــة التحتيــة الازمــة لتوطــن 
الــذكاء الاصطناعــي - وهــو عمــل جبــار - ومــن ثــم تمكــن 
القطــاع الخــاص لينطلــق ويتــوج تكامــل القطاعــن فــي 

مفهومــة. وبلغــة  يســيرة  خدمــات  صــورة 
*خبير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا 
ammarhamoda@gmail.com المعلومات
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ملخص
يسلط المقال الضوء على تحليل الدكتور بكري الجاك لمغالطات يسلط المقال الضوء على تحليل الدكتور بكري الجاك لمغالطات 
شــائعة فــي الخطــاب العــام حــول الحــرب الســودانية، منبّهًــا إلــى شــائعة فــي الخطــاب العــام حــول الحــرب الســودانية، منبّهًــا إلــى 
خطــورة هــذه المغالطــات علــى فهــم طبيعــة الصــراع وســبل إنهائــه، خطــورة هــذه المغالطــات علــى فهــم طبيعــة الصــراع وســبل إنهائــه، 

وداعيًــا إلــى موقــف عقلانــي، واضــح، ورافــض لمنطــق الحــرب.وداعيًــا إلــى موقــف عقلانــي، واضــح، ورافــض لمنطــق الحــرب.

ظر
ت ن

ها
وج

الحــرب  أن  إلــى  يشــير 
اجتماعيــة  تحــولات  أحدثــت 
عميقــة،  ونفســية  واقتصاديــة 
الجماعــي،  النــزوح  أبرزهــا 
والدمــار  المجتمعــي،  والانقســام 

الهائــل. الاقتصــادي 

ــا 
ً
 دقيق

ً
ــا أخلاقيًــا حاســمًا، وتحليــلا

ً
 يــرى الكاتــب أن مواجهــة الحــرب فــي الســودان تتطلــب موقف

ــا قاطعًــا للتبســيط والتضليــل، وهــو دعــوة صريحــة للعمــل مــن أجــل الســلام 
ً

لتعقيــدات الواقــع، ورفض
للعنــف  الجهنميــة  الحلقــة  الشــعب، ويكســر  العــادل، وبنــاء بديــل ديمقراطــي يســتجيب لطموحــات 

والاســتبداد.

بنــاء  إلــى  الكاتــب  يدعــو 
مشــروع وطنــي ديمقراطــي 
إصــلاح  يتضمــن  شــامل، 
الســلطة،  وتوزيــع  الدولــة، 
المواطنــة  دولــة  وتأســيس 

لــة. والعدا

عمار حامد العوض

تفنيد المغالطات وتأكيد الحقائق 
حول الحرب في السودان



توقيــت  فــي  الجــاك  بكــري  الدكتــور  مقــال  يأتــي 
مغالطتــن  علــى  الضــوء  يســلط  حيــث  الأهميــة،  بالــغ 
جوهريتــن تتكــرران فــي الخطــاب العــام حــول الحــرب 
المدمــرة فــي الســودان وســبل إيقافهــا. يمثــل هــذا المقــال 
صرخــة عقلانيــة وســط ضجيــج الحــرب وأصــوات مــن 
يحاولــون تبســيط الأمــور المعقــدة أو إلقــاء اللــوم علــى 
الأطــراف الخطــأ. وذلــك لأن مــا يطرحــه مــن تحليــل نقــدي 
ليــس  والدعــم،  التأييــد  يســتحق  الســائدة  للمغالطــات 
علــى  الأصبــع  يضــع  لأنــه  بــل  التحليليــة،  لدقتــه  فقــط 
الســوداني  السياســي  الخطــاب  فــي  الحقيقــي  الجــرح 

المعاصــر.
منــذ انــدلاع الحــرب فــي 15 أبريــل 2023 بــن القــوات 
المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم الســريع، والســودان 
 فــي تاريخــه 

ً
يعيــش كابوســا حقيقيــا لــم يشــهد لــه مثيــلا

الحديــث. هــذه الحــرب التــي دخلــت عامها الثالث، خلفت 
غيــر مســبوقة،  إنســانية  وأزمــة   

ً
شــاملا دمــاراً  وراءهــا 

حيــث أصبحــت أكبــر أزمــة نــزوح فــي العالــم مــع نــزوح 
14.3 مليــون شــخص، أي مــا يمثــل ثلــث ســكان الســودان. 
التحليــل  تبــرز أهميــة  المأســاوي،  الواقــع  فــي ظــل هــذا 
عــن  يكشــف  الــذي  الجــاك،  بكــري  الدكتــور  قدمــه  الــذي 
المغالطــات التــي تحــول دون الوصــول إلــى فهــم صحيــح 

لطبيعــة الأزمــة وســبل حلهــا.
للحــرب  الرافــض  الموقــف  وصــف  الأولــى:  المغالطــة 

بالحيــاد:
يصيــب الدكتــور بكــري الجــاك كبــد الحقيقــة عندمــا 
يؤكــد أن الموقــف الرافــض للحــرب ليــس موقفــا محايــداً، 
بــل هــو موقــف واضــح ومبدئــي يقــوم علــى فهــم عميــق 
لطبيعــة الأزمــة الســودانية. هــذا الموقــف لا يقــف علــى 
الحــرب  يرفــض  بــل  الإنســانية،  المعانــاة  إزاء  الحيــاد 
كوســيلة لحــل الأزمــات السياســية انطلاقــا مــن قناعــة 
تعقدهــا  بــل  المشــاكل،  تحــل  لا  الحــرب  بــأن  راســخة 

تعقيــداً. أكثــر  وتخلــق مشــاكل جديــدة 
رأســها  وعلــى  للحــرب،  الرافضــة  المدنيــة  القــوى  إن 
التحالــف المدنــي الديمقراطــي لقــوى الثــورة )صمــود(، 
لــم تتخــذ موقفــا محايــداً مــن الحــرب، بــل اتخــذت موقفــا 
وتفــادي  الحــرب،  إنهــاء  إلــى  يهــدف  ومحــدداً  واضحــا 
ســيناريو الحــرب الأهليــة الشــاملة. هــذا الموقــف يقــوم 
علــى أســس علميــة ومنطقيــة واضحــة، تتمثــل فــي فهــم 
الدمــار والخــراب،  الحــروب الأهليــة لا تنتــج ســوى  أن 
وأن الحلــول السياســية هــي الطريــق الوحيــد للخــروج 

مــن الأزمــات المعقــدة.

الأدلة التاريخية والمعاصرةالأدلة التاريخية والمعاصرة

علــى  دامغــة  أدلــة  يقــدم  نفســه  الســوداني  التاريــخ 

صحــة الموقــف الرافــض للحــرب. فالحــروب الأهليــة التــي 
شــهدها الســودان فــي الجنــوب وفــي دارفــور لــم تحــل أي 
مشــكلة، بــل خلقــت مشــاكل جديــدة وعمقــت الانقســامات 
الحاليــة تؤكــد هــذه  الحــرب  الاجتماعيــة والسياســية. 
إلــى  التقاريــر  تشــير  مأســاوي، حيــث  بشــكل  الحقيقــة 
فقداننــا )حســب المعلومــات الموثقــة حتــى الآن( خمســة 
وثلاثــن  ثلاثــة  ونحــو  ســوداني  مواطــن/ة  ألــف  عشــر 
ألف جريح مع ١٤.٣ مليون بن نازح ولاجئ، بالإضافة 
للخســائر الاقتصاديــة التــي تقــدر بـــ 600 مليــار دولار، 
مــع تــآكل الناتــج القومــي بأكثــر مــن %50 هــذه الأرقــام 
تدمــر  بــل  المشــاكل  تحــل  لا  الحــرب  أن  تؤكــد  المهولــة 

البــلاد وتقضــي علــى مقــدرات الشــعب.
المدنيــة  القــوى  وصــف  فــإن  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الرافضــة للحــرب بأنهــا »محايــدة إزاء القتــل والســحل 
الجــاك،  بكــري  الدكتــور  يقــول  كمــا  هــو،  والاغتصــاب« 
إزاء  لــم تقــف محايــدة  القــوى  »محــض تدليــس«. هــذه 
هــذه الجرائــم، بــل أدانتهــا بشــدة ودعــت إلــى محاســبة 
الدوليــة  الإنســان  تقاريــر منظمــات حقــوق  مرتكبيهــا. 
وقــوات  الســودانية  المســلحة  القــوات  مــن   

ً
كلا أن  تؤكــد 

الدعــم الســريع ارتكبــا انتهــاكات واســعة شــملت القتــل 
وتدميــر  والنهــب  الجنســي  والعنــف  القانــون  خــارج 
هــذه  عــن  تصمــت  لــم  المدنيــة  القــوى  التحتيــة.  البنــى 
الانتهــاكات، بــل كانــت مــن أوائــل مــن أدانهــا ودعــا إلــى 

وقفهــا.

المنطق الاستراتيجي للموقف الرافض للحرب: المنطق الاستراتيجي للموقف الرافض للحرب: 

منطــق  علــى  يقــوم  للحــرب  الرافــض  الموقــف 
تخلــق  الأهليــة  الحــروب  أن  يــدرك  ســليم  اســتراتيجي 
دوامــات مــن العنــف يصعــب الخــروج منهــا. هــذا المنطــق 
يســتند إلــى فهــم عميــق لطبيعــة الصراعــات المعاصــرة، 
المحليــة  العوامــل  وتداخــل  بتعقيدهــا  تتميــز  التــي 
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والإقليميــة والدوليــة فيهــا. الحــرب فــي الســودان ليســت 
لأزمــة  انعــكاس  هــي  بــل  طرفــن،  بــن  صــراع  مجــرد 
وطنيــة عميقــة تتعلــق بطبيعــة الدولــة ونظــام الحكــم 

والثــروة. الســلطة  وتوزيــع 
حــل  أن  تــدرك  للحــرب  الرافضــة  المدنيــة  القــوى  إن 
هــذه الأزمــة المعقــدة لا يمكــن أن يأتــي مــن خــلال القــوة 
العســكرية، بل من خلال عملية سياســية شــاملة تعالج 
الأســباب الجذريــة للصــراع. هــذا الفهــم ليــس نابعــا مــن 
ضعــف أو تــردد، بــل مــن قــوة وثقــة فــي قــدرة الحلــول 
بطريقــة  المعقــدة  المشــاكل  معالجــة  علــى  السياســية 

مســتدامة.

المغالطة الثانية: مطالبة القوى المدنية بالجلوس مع المغالطة الثانية: مطالبة القوى المدنية بالجلوس مع 
الإسلامين - تفكيك المنطق المعيبالإسلامين - تفكيك المنطق المعيب

وتعقيدات الخريطة السياسيةوتعقيدات الخريطة السياسية

يســلط الدكتــور بكــري الجــاك الضــوء علــى مغالطــة 
المطالبــة  وهــي  الأولــى،  عــن  خطــورة  تقــل  لا  أخــرى 
الإســلامين  مــع  بالجلــوس  المدنيــة  للقــوى  المبســطة 
لإيقــاف الحــرب. هــذه المغالطــة تنطلــق مــن فهــم مبســط 
ومشــوه لطبيعــة الصــراع الحالــي والقــوى المؤثــرة فيــه. 
حقائــق  يتجاهــل  الســحري  الحــل  هــذا  يطــرح  مــن  إن 
أساســية حــول طبيعــة التيــار الإســلامي فــي الســودان 

والســلام. الحــرب  مــن  وموقفــه 
فــإن  بحــق،  الجــاك  بكــري  الدكتــور  يشــير  كمــا  أولًا، 
التيــار  موحــدة.  صمــاء  كتلــة  ليســوا  الإســلامين 
وفصائــل  تيــارات  يضــم  الســودان  فــي  الإســلامي 
الحــرب بشــكل مباشــر،  فــي  متعــددة، بعضهــا يشــارك 
وبعضهــا يدعمهــا مــن الخلــف، وبعضهــا قــد يكــون لــه 
مواقــف مختلفــة. هــذا التنــوع يجعــل مــن الصعــب، إن 
»الإســلامين«  مــع  التفــاوض  المســتحيل،  مــن  يكــن  لــم 

موحــد. واحــد  كطــرف 
ثانيــا، وهــذا هــو الأهــم، فــإن التيــار الــذي يقاتــل فــي 
الحــرب الحاليــة لــم يعلــن بوضــوح مــاذا يريــد تحديــداً، 
ولــم يبــد أي موقــف تفاوضــي واضــح بحــد أعلــى وحــد 
أدنــى. كيــف يمكــن للقــوى المدنيــة أن تتفــاوض مــع طــرف 
مطالبــه  عــن  الإعــلان  يرفــض  أو  يريــد،  مــاذا  يعــرف  لا 
بوضــوح؟ هــذا الغمــوض المتعمــد فــي المواقــف يجعــل أي 
محاولــة للتفــاوض مجــرد مضيعــة للوقــت فــي أحســن 

الأحــوال، أو فخــا سياســيا فــي أســوأها.

العداء المعلن لقوى التغيير:العداء المعلن لقوى التغيير:

بكــري  الدكتــور  تحليــل  فــي  أهميــة  الأكثــر  النقطــة 
مــن  الحــرب  دعــاة  موقــف  بطبيعــة  تتعلــق  الجــاك 

الإســلامين تجــاه قــوى التغييــر وثــورة ديســمبر. هــذا 
الموقــف ليــس مجــرد خــلاف سياســي عــادي، بــل هو عداء 
وجــودي واضــح ومعلــن. منــذ انــدلاع ثــورة ديســمبر فــي 
2018، التــي نجحــت فــي الإطاحــة بنظــام عمــر البشــير 
بعــد ثلاثــن عامــا مــن الحكــم الاســتبدادي أظهــر التيــار 
الإســلامي عــداءً واضحــا لــكل مــا تمثلــه هــذه الثــورة مــن 

قيــم ومبــادئ.
هــو  بــل  سياســي،  موقــف  مجــرد  ليــس  العــداء  هــذا 
موقــف وجــودي يــرى فــي نجــاح ثــورة ديســمبر وقــوى 
التغيير تهديداً مباشــراً لوجوده ومصالحه. لذلك، فإن 
مــا يريــده هــذا التيــار مــن القــوى المدنيــة ليــس التفــاوض 
أو الحــوار، بــل الاستســلام الكامــل والاصطفــاف معــه فــي 
حربــه لاســتعادة الســلطة. الخيــار الوحيــد المطــروح أمام 
القــوى المدنيــة، وفقــا لهــذا المنطــق، هــو إمــا الانضمــام 
وصــف بالخيانــة والعمالــة.

ُ
إلــى معســكر الحــرب أو أن ت

هــذا  تؤكــد صحــة  الأرض  علــى  العمليــة  الممارســات 
التحليــل فقــد شــهدت الفتــرة الماضيــة حمــلات منظمــة 
منــع  تضمنــت  للحــرب،  الرافضــة  المدنيــة  القــوى  ضــد 
الأوراق الثبوتيــة، وفتــح بلاغــات قضائيــة، بــل وصلــت 
الحــالات. طلبــت  فــي بعــض  بالقتــل  التهديــد  إلــى حــد 
النيابــة العامــة مــن قــادة القــوى المدنيــة تســليم أنفســهم 
الحــرب  الدســتور وإثــارة  للســلطات بتهمــة »تقويــض 
ضــد الدولــة«، وهــي جرائــم تصــل عقوبتهــا إلــى الإعــدام.

مــا  إن  الموقــف:  عــن حقيقــة  الممارســات تكشــف  هــذه 
يُطلــب مــن القــوى المدنيــة ليــس الحــوار أو التفــاوض، بــل 
الاستســلام الكامــل والتخلــي عــن مبادئهــا وأهدافهــا. إن 
مــن يطالــب القــوى المدنيــة بالجلــوس مــع الإســلامين 
يتجاهــل هــذه الحقيقــة الواضحــة، أو يتعمــد تجاهلهــا 

لأغــراض سياســية.
هنــاك كذلــك تناقــض صــارخ فــي موقــف دعــاة الحــرب 
طبيعــة  عــن  يكشــف  تناقــض  وهــو  الإســلامين،  مــن 
أولوياتهــم الحقيقيــة. فبينمــا يتخــذون مواقــف صفريــة 
تحمــل  ولا  للســلام  تدعــو  التــي  المدنيــة  القــوى  تجــاه 
الســلاح  يحمــل  مــن  تجــاه  عــداءً  أقــل  الســلاح، نجدهــم 
ويقاتــل ضدهــم. هــذا التناقــض يكشــف عــن أن العــداء 
الحقيقــي ليــس موجهــا ضــد مــن يحمــل الســلاح، بل ضد 
مــن يمثــل مشــروعا سياســيا مختلفــا يهــدد هيمنتهــم 

علــى الســلطة.
ليســت  الحاليــة  الحــرب  أن  يؤكــد  التناقــض  هــذا  إن 
مجــرد صــراع عســكري، بــل هــي جــزء مــن صــراع أوســع 
القــوى  فيــه.  الحكــم  ونظــام  الســودان  مســتقبل  حــول 
المدنيــة فــي صمــود تنــادي بمشــروع ديمقراطــي يقــوم 
علــى التعدديــة والمشــاركة السياســية واحتــرام حقــوق 
مشــروعا  الإســلامي  التيــار  يمثــل  بينمــا  الإنســان، 

والإقصــاء. الهيمنــة  علــى  يقــوم  اســتبداديا 
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الواقع الجديد الذي خلقته الحربالواقع الجديد الذي خلقته الحرب
وتغيير المعادلات السياسية:وتغيير المعادلات السياسية:

يطــرح الدكتــور بكــري الجــاك نقطــة بالغــة الأهميــة 
حــول الواقــع الجديــد الــذي خلقتــه حــرب 15 أبريــل. هــذه 
الحــرب لــم تكــن مجــرد صــراع عســكري عابــر، بــل كانــت 
زلــزالًا سياســيا واجتماعيــا غيّــر مــن طبيعــة المعــادلات 
فــي الســودان بشــكل جــذري. إن مــن يعتقــد أنــه يمكــن 
العــودة إلــى مــا قبــل 15 أبريــل 2023 يعيــش فــي وهــم 
التاريــخ يمثــل نقطــة تحــول لا رجعــة  كبيــر، لأن هــذا 

فيهــا فــي التاريــخ الســوداني المعاصــر.
يتميــز  جديــداً  اجتماعيــا  واقعــا  خلقــت  الحــرب 
والانقســام.  الاســتقطاب  مــن  مســبوق  غيــر  بمســتوى 
المجتمــع الســوداني، الــذي كان يتميــز تاريخيــا بقدرتــه 
بشــكل  منقســما  أصبــح  التنــوع،  رغــم  التعايــش  علــى 
هــذا  وسياســية.  وإثنيــة  عرقيــة  أســس  علــى  حــاد 
الانقســام ليــس مجــرد خــلاف فــي الآراء، بــل هــو شــرخ 
جهــود  إلــى  يحتــاج  الاجتماعــي  النســيج  فــي  عميــق 

لإصلاحــه. جبــارة 
البنيــة  الحــرب  دمــرت  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن 
التحتيــة للبــلاد بشــكل شــبه كامــل. تدميــر أكثــر مــن 100 
فــرع مصرفــي، وتوقــف القطاعــات الإنتاجيــة، وانهيــار 
اقتصاديــا  الخدمــات الأساســية، كل هــذا خلــق واقعــا 
جديــداً يتطلــب إعــادة بنــاء شــاملة. إن مــن يتحــدث عــن 
الدمــار  حجــم  يتجاهــل  الســابق  الوضــع  إلــى  العــودة 

الهائــل الــذي لحــق بالبــلاد.

الأثر النفسي والاجتماعيالأثر النفسي والاجتماعي

لا يمكــن تجاهــل الأثــر النفســي والاجتماعــي العميــق 
مليــون   ١٤.٣ نــزوح  الســوداني.  الشــعب  علــى  للحــرب 
شــخص، أي ثلــث الســكان، ليــس مجــرد رقــم إحصائــي، 
عميقــة  آثــاراً  تركــت  إنســانية حقيقيــة  كارثــة  هــو  بــل 
ليــس  فقــدوا  النازحــون  هــؤلاء  الأســر.  ملايــن  علــى 
فقــط منازلهــم وممتلكاتهــم، بــل فقــدوا أيضــا شــعورهم 
نفســية  آثــاراً  ســيترك  مــا  وهــو  والاســتقرار،  بالأمــان 

المــدى. طويلــة 
 جديــداً مــن الأطفــال الذيــن 

ً
الحــرب خلقــت أيضــا جيــلا

نشــأوا وســط العنــف والدمــار. هــؤلاء الأطفــال، الذيــن 
الحــرب  ذكريــات  ســيحملون  بالملايــن،  عددهــم  يقــدر 
معهــم طــوال حياتهــم، وهــو مــا ســيؤثر علــى نظرتهــم 
للعالــم وعلــى قدرتهــم علــى بنــاء مجتمــع ســلمي فــي 
آثــار  وعــلاج  الجيــل  هــذا  تأهيــل  إعــادة  إن  المســتقبل. 
لهــا ســيكون تحديــا  تعــرض  التــي  النفســية  الصدمــة 

كبيــراً يواجــه الســودان فــي المســتقبل.

تعقيد الخريطة السياسية:تعقيد الخريطة السياسية:

الســودانية  السياســية  الخريطــة  عقــدت  الحــرب 
بشــكل كبيــر. ظهــور تحالفــات جديــدة، وانقســام القــوى 
هــذا  كل  جــدد،  فاعلــن  وبــروز  التقليديــة،  السياســية 
عمــا  جذريــا  يختلــف  معقــداً  سياســيا  واقعــا  خلــق 
كان عليــه الوضــع قبــل الحــرب. القــوى المدنيــة نفســها 
انقســمت فــي مواقفهــا مــن الحــرب، حيــث أيــد بعضهــا 
أحــد الطرفــن بينمــا حافــظ البعــض الآخــر علــى موقفــه 

. للحــرب  الرافــض 
مــن  يجعــل  السياســية  الخريطــة  فــي  التعقيــد  هــذا 
إلــى  العــودة  أو  التقليديــة  الحلــول  تطبيــق  الصعــب 
سياســي  حــل  أي  إن  الســابقة.  السياســية  الترتيبــات 
الواقــع  هــذا  الاعتبــار  فــي  يأخــذ  أن  يجــب  مســتقبلي 
الجديــد المعقــد، وأن يتعامــل مــع التحديــات الجديــدة 

الحــرب. فرضتهــا  التــي 

رد على دعاة الحلول المبسطةرد على دعاة الحلول المبسطة
وهم الحل السحري:وهم الحل السحري:

يواجــه الدكتــور بكــري الجــاك بشــجاعة أولئــك الذيــن 
يروجــون لحلــول مبســطة ومضللــة للأزمــة الســودانية. 
أن  يمكــن  الحــرب  إيقــاف  أن  يعتقــدون  الذيــن  هــؤلاء 
يتــم ببســاطة مــن خــلال رضــوخ القــوى المدنيــة لأجنــدة 
كبيــر.  وهــم  فــي  يعيشــون  والســلطة،  المــال  تحالــف 
هــذا الوهــم خطيــر لأنــه يصــرف الانتبــاه عــن الحلــول 

الحقيقيــة ويضــع اللــوم علــى الطــرف الخطــأ.
عصــا  تملــك  لا  للحــرب  الرافضــة  المدنيــة  القــوى  إن 
ســحرية لإيقــاف الحــرب. هــذه القــوى لا تملــك الســلاح، 
ولا تســيطر علــى الأرض، ولا تملــك القــدرة علــى إجبــار 
هــذه  تملكــه  مــا  القتــال.  وقــف  علــى  الصــراع  أطــراف 
القــوى هــو الشــرعية الأخلاقيــة والسياســية، والرؤيــة 
تقديــم  علــى  والقــدرة  الســودان،  لمســتقبل  الواضحــة 

والاســتبداد. للعنــف  حقيقــي  بديــل 

خطورة إلقاء اللوم على الضحية: خطورة إلقاء اللوم على الضحية: 

اســتمرار  فــي  المدنيــة  القــوى  علــى  اللــوم  إلقــاء  إن 
الحــرب هــو نــوع مــن إلقــاء اللــوم علــى الضحيــة. هــذه 
مــن  المبدئــي  موقفهــا  ثمــن  تدفــع  التــي  هــي  القــوى 
التــي  التهديــدات والملاحقــات والاتهامــات. هــي  خــلال 
حــرم 

ُ
تواجــه حمــلات التشــويه والتضليــل. هــي التــي ت

دورهــا  ممارســة  مــن  منــع 
ُ
وت الأساســية  مــن حقوقهــا 

الطبيعــي. السياســي 
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مبادئهــا  عــن  بالتنــازل  القــوى  هــذه  يطالــب  مــن  إن 
والاستســلام لأجنــدة تحالــف المــال والســلطة، يطالبهــا 
بــأن  يطالبهــا  هــو  السياســي.  بالانتحــار  الواقــع  فــي 
تتخلــى عــن كل مــا تؤمــن بــه، وأن تصبــح مجــرد أداة 
فــي يــد مــن يريــدون إعــادة إنتــاج النظــام الاســتبدادي 
 للأزمــة، بــل هــو استســلام كامــل 

ً
الســابق. هــذا ليــس حــلا

لمــن تســببوا فــي الأزمــة مــن الأســاس.
الأزمــة الســودانية معقــدة ومتشــابكة، وتحتــاج إلــى 
عــن  يبحــث  مــن  إن  أيضــا.  ومتشــابكة  معقــدة  حلــول 
حلــول بســيطة لمشــاكل معقــدة إمــا أنــه لا يفهــم طبيعــة 
المشــكلة، أو أنــه يتعمــد تبســيطها لأغــراض سياســية. 
الحــرب فــي الســودان ليســت مجــرد خــلاف بــن طرفــن 
يمكــن حلــه بجلســة تفــاوض واحــدة، بــل هــي انعــكاس 

لأزمــة وطنيــة عميقــة تحتــاج إلــى معالجــة شــاملة.
فــي  النظــر  إعــادة  تتطلــب  الشــاملة  المعالجــة  هــذه 
وفــي  الحكــم،  نظــام  وفــي  الســودانية،  الدولــة  طبيعــة 
المركــز  بــن  العلاقــة  وفــي  والثــروة،  الســلطة  توزيــع 
والأطــراف، وفــي دور المؤسســة العســكرية فــي الحيــاة 
الأســباب  معالجــة  أيضــا  تتطلــب  إنهــا  السياســية. 
أعراضــه. معالجــة  مجــرد  وليــس  للصــراع،  الجذريــة 

يختتــم الدكتــور بكــري الجــاك مقالــه بدعــوة مهمــة 
أخلاقيــة  مشــروعية  الحــرب  إعطــاء  عــدم  وضروريــة: 
مهمــا تدثــر الحديــث عــن وجــود مثــل هــذه المشــروعية. 
هــذه الدعــوة تصيــب كبــد الحقيقــة، لأن إعطــاء الحــرب 
مشروعية أخلاقية هو أول خطوة في طريق تطبيعها 

وقبولهــا كوســيلة لحــل الصراعــات.
مــا  اليــوم.  الســودان  فــي  أخلاقيــة  حــرب  توجــد  لا 
يحــدث هــو صــراع علــى الســلطة والثــروة، يدفــع ثمنــه 
الشــعب الســوداني البــريء. إن محاولــة إضفــاء طابــع 
عــن  الحديــث  خــلال  مــن  الصــراع،  هــذا  علــى  أخلاقــي 
»الدفــاع عــن الوطــن« أو »محاربــة الإرهــاب« أو »حمايــة 
العــام  الــرأي  لتضليــل  محاولــة  هــي  الديمقراطيــة«، 

لهــا. مبــرر أخلاقــي  لحــرب لا  تأييــده  وكســب 
الدعــوة إلــى »هزيمــة الحــرب« وليــس مجــرد إيقافهــا، 
هــي دعــوة عميقــة ومهمــة. هزيمــة الحــرب تعنــي رفــض 
ورفــض  الصراعــات،  لحــل  كوســيلة  العنــف  منطــق 
المجتمــع  فــي  تترســخ  أن  تحــاول  التــي  الحــرب  ثقافــة 
الســوداني. إنهــا تعنــي أيضــا رفــض الاصطفــاف خلــف 
الشــعبية  الشــرعية  إعطائهــا  وعــدم  الحــرب،  أطــراف 

قتالهــا. التــي تحتاجهــا لاســتمرار 
هزيمــة الحــرب تتطلــب جهــداً جماعيــا مــن كل القــوى 
تتطلــب  إنهــا  للعنــف.  الرافضــة  والشــعبية  المدنيــة 
بنــاء جبهــة واســعة للســلام تضــم كل مــن يؤمــن بــأن 
المســتقبل يجــب أن يُبنــى بالحــوار والتفــاوض وليــس 

تعمــل  أن  يجــب  الجبهــة  هــذه  والقذائــف.  بالرصــاص 
علــى عــدة مســتويات: محليــا مــن خــلال رفــض ثقافــة 
الحــرب ونشــر ثقافــة الســلام، وإقليميــا مــن خــلال كســب 
مــن  ودوليــا  الســلمي،  للحــل  المجــاورة  الــدول  تأييــد 
خــلال الضغــط علــى المجتمــع الدولــي للتدخــل الإيجابي 

الحــرب. لوقــف 
كذلــك فــإن هزيمــة الحــرب لا تكفــي وحدهــا، بــل يجــب 
أن تقتــرن ببنــاء البديــل الديمقراطــي. هــذا البديــل يجــب 
الســودان،  لمســتقبل  ومقنعــة  واضحــة  رؤيــة  يقــدم  أن 
رؤيــة تقــوم علــى العدالــة والمســاواة والحريــة والكرامــة 
علــى  قــادراً  البديــل  هــذا  يكــون  أن  يجــب  الإنســانية. 
تقديــم  وعلــى  للصــراع،  الجذريــة  الأســباب  معالجــة 
الشــعب  يواجههــا  التــي  للمشــاكل  عمليــة  حلــول 

الســوداني.
عــدة  علــى  دؤوبــا   

ً
عمــلا يتطلــب  البديــل  هــذا  بنــاء 

تطويــر  يجــب  الفكــري،  المســتوى  علــى  مســتويات. 
رؤيــة شــاملة للدولــة الســودانية المســتقبلية تأخــذ فــي 
الاعتبــار التنــوع الثقافــي والعرقــي والدينــي فــي البــلاد. 
علــى المســتوى السياســي، يجــب بنــاء تحالفــات واســعة 
تضــم كل القــوى الديمقراطيــة والمدنيــة. علــى المســتوى 
الجماهيــر  تأييــد  كســب  علــى  العمــل  يجــب  الشــعبي، 
للمشــروع الديمقراطــي مــن خــلال تقديــم حلــول عمليــة 

اليوميــة. لمشــاكلها 
أجــل  مــن  الجماعــي  العمــل  علينــا   يجــب  أخيــراً، 
الســلام. هــذا العمــل يجــب أن يشــمل كل مــن يؤمــن بــأن 
مســتقبل الســودان يجــب أن يُبنــى علــى أســس ســلمية 
وديمقراطيــة. يجــب أن نعمــل جميعــا، كل مــن موقعــه، 
علــى هزيمــة الحــرب وثقافــة العنــف، وعلــى بنــاء البديــل 
الديمقراطــي الــذي يحقــق تطلعــات الشــعب الســوداني 

فــي الحريــة والعدالــة والكرامــة.
إن مقــال الدكتــور بكــري الجــاك ليــس مجــرد تحليــل 
أكاديمــي، بــل هــو دعــوة للعمــل. دعــوة لــكل مــن يؤمــن 
الحــرب  مــن  أفضــل   

ً
مســتقبلا يســتحق  الســودان  بــأن 

والدمــار. دعــوة للوقــوف مــع الحــق ضــد الباطــل، ومــع 
الســلام ضد الحرب، ومع الديمقراطية ضد الاســتبداد. 
هــذه دعــوة نؤيدهــا بقــوة، وندعــو الجميــع إلــى تبنيهــا 

والعمــل مــن أجــل تحقيقهــا
  -------

حاشيةحاشية

هذا المقال تعقيبا على منشور الدكتور بكري الجاك 
بعنــوان » ملاحظــات عامــة بشــأن مغالطــات تتكــرر فــى 
الخطــاب العــام عــن الحــرب وســبل إيقافهــا«، كتبــه علــى 
. ويُنشــر  صفحتــه بفيســبوك بتاريــخ 5 يوليــو 2025 

نظــراً لأهميــة موضوعــه »الحــرب فــي الســودان«.
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ملخص

ــا للكتــاب الســوداني، 
ً

ــا للكتــاب الســوداني، احتضنــت العاصمــة المصريــة القاهــرة معرض
ً

احتضنــت العاصمــة المصريــة القاهــرة معرض
بمنطقــة  الثقافــي«  »عندليــب  بمقهــى  ســودانية  نشــر  دور  بمنطقــة نظمتــه  الثقافــي«  »عندليــب  بمقهــى  ســودانية  نشــر  دور  نظمتــه 
الفيصــل، فــي فعاليــة ثقافيــة تهــدف للترويــج للكتــاب الســوداني رغــم الفيصــل، فــي فعاليــة ثقافيــة تهــدف للترويــج للكتــاب الســوداني رغــم 

ظــروف الحــرب.ظــروف الحــرب.

فة
قا

ث

العاصمة المصرية القاهرةالعاصمة المصرية القاهرة
تحتضن  معرضاً للكتاب السوداني..تحتضن  معرضاً للكتاب السوداني..

شــهد المعــرض فــي 3 يوليــو تدشــن 
فــن  المفتــوح:  الروائــي  »المــن  كتــاب 
القــص الســردي عنــد الطيــب صالــح« 
للناقــد محمــد خلــف، بحضــور لافــت مــن 
والدبلوماســين.  والإعلاميــن  ــاب 

ّ
الكت

الكتــاب يمثــل خلاصــة تفاعــل نقــدي امتــد 
لعقــود مــع أعمــال الأديــب الطيــب صالــح، 
ومقاربــات  عميــق  بتحليــل  واتســم 

متعــددة.

ويبــرز المعــرض كفعــل مقاومــة ثقافيــة يؤكــد علــى حيويــة النشــر الســوداني فــي وجــه التحديــات، 
وقــد شــمل  المعــرض فعاليــات متنوعــة كنــدوات، توقيعــات كتــب، قــراءات شــعرية وموســيقية.

يُعــد محمــد خلــف مــن 
أبــرز النقــاد الســودانين، 
واســعة  مســاهمات  ولــه 
مــن  الثقافــي،  المشــهد  فــي 
جماعــة  تأســيس  بينهــا 
واتحــاد  الثقافيــة  تجــاوز 
ــاب الســودانين ورابطــة 

ّ
الكت

فــي  والصحفيــن  ــاب 
ّ
الكت

المتحــدة. المملكــة 



القاهــرة   المصريــة  العاصمــة  احتضنــت 
دور  الســوداني، نظمتــه  للكتــاب  ــا 

ً
معرض

النشر السودانية بمقهى عندليب الثقافي 
فــي منطقــة الفيصــل، ويعنــى بالتســويق 
بالكتــاب.  والتعريــف  الســوداني  للكتــاب 
صاحــب المعــرض الــذى تــم افتتاحــه يوم 22 
علــى  اشــتملت  وفعاليــات،  برامــج  يونيــو 
نــدوات وحفــلات توقيــع وتدشــن لبعــض 
فعاليــات  جانــب  إلــى  الحديثــة،  المؤلفــات 
فيهــا  شــارك  شــعرية  وقــراءات  موســيقية 
الســودانين. الشــعراء  مــن  عــدد 

النشــر  دور  جديــد«  »أفــق  ورصــدت 
الســودانية المشــاركة التــي تضــم منشــورات 
الموســوعة  بــدوي،  دار  المصــورات،  دار  عندليــب، 
دار  للنشــر،  الكنداكــة  الأجنحــة،  دار  الصغيــرة، 
الثقافــى، باركــود، منشــورات  الفــأل  نرتقــي، مركــز 

للنشــر. مــدارات  دار  كلمــات، 
كفعــل  الســودانية  للــدور  المعــرض  هــذا  ويجــيء 
ثقافــي لتجــاوز آثــار الحــرب التــي طالــت كل شــيء..

بمقهــى  يوليــو   3 الخميــس  أمســية  شــهدت 
عندليــب حفــل تدشــن كتــاب )المــن الروائــي المفتــوح 
الطيــب صالــح( للكاتــب  الســردي عنــد  القــص  فــن 
والناقــد محمــد خلــف، وذلــك ضمــن برنامج معرض 

للنشــر. الســودانية  الــدور 
 تحــدث فــى الأمســية عــدد مــن أصدقــاء الكاتــب 
وفــي  نائــل،  الرشــيد  منــى  الأســتاذة  وإدارتهــا 
تقديمهــا للأمســية قالــت معرفــة بالكتــاب والكتــاب:

ويأتــي الكتــاب، الــذي يشــتغل علــى المــن الروائــي 
القطــع  مــن  صفحــة   224 فــي  صالــح،  للطيــب 
المتوســط وصدر حديثاً عن معهد إفريقيا. جامعة 
الدراســات العالميــة بإمــارة الشــارقة بدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة. وشــمل الكتــاب علــى تمهيــد كتبــه 
الناقــد المعــروف عبــد اللطيــف علي الفكي بالإضافة 
لمقدمــات مقــالات موازيــة لــكل مــن الكاتــب والباحــث 
الدكتــور محمــد عبــد الرحمــن حســن بــوب، والكاتــب 
والناقــد الدكتــور أحمــد الصــادق بريــر، وترجمــات 

للكاتبــة والمترجمــة لميــاء شــمت.
مــن  عقــود  حصيلــة  يُعــد  الكتــاب  موضحــة: 
الســوداني  الأديــب  أعمــال  مــع  النقــدي  التفاعــل 
العالمي الطيب صالح، حيث ضم مجموعة مقالات 
كُتبــت مــا بــن عامــي 1991 و2019، اتســمت بعمــق 
المــدارس  مــن  متعــددة  أدوات  وتوظيــف  التحليــل، 
 ثريًــا 

ً
الفلســفية والنفســية، مــا يمنــح القــارئ مدخــلا

قــراءات  فــي ضــوء  الطيــب صالــح  لفهــم نصــوص 
الأبعــاد. متعــددة 

 الناقد نادر السماني قال :
لتدشــن  حفلنــا  فــى  يقــال  أن  يمكــن  مــا  كل 
الإصدارة الأخيرة للكاتب محمد خلف أنها دراســة 
بأشــكال  ودرس  بالتأكيــد  جديــدًا  ليــس  لموضــوع 
محمــد  اســتطاع  ذلــك  مــع  ولكــن  مختلفــة  وآراء 
خلــف بامتلاكــه الأدوات النقديــة المميــزة أن يفتــح  
نصــوص الطيــب صالــح ويخــرج منهــا مــا لــم يخطــر 
بالبــال، ويفاجــئ القــارئ ليــس حدسًــا، إنمــا اســتند 
علــى  النــص الروائــي وأســس ترتيبــه بشــكل جديــد 
ومدهــش، واســتطاع مــن خلالــه أن يعقــد عــددًا مــن 
المقاربــات النقديــة التــي قــد لا تتبــادر إلــى الذهــن مــن 
أول وهلــة بــل قــد تســتنكر بعــض الآراء مــن النظــرة 
الأولــى.. وأضــاف: إلا أن  محمــد خلــف اســتطاع بمــا 
يمتلــك مــن قــدرات معرفيــة عميقــة بنصــوص الطيب 
 

ً
صالــح أن يقنعــك أو علــى الأقــل أن يجعلــك متقبــلا

هــذه الأفــكار التــى طرحهــا فــي كتابــه .
وقــال الســماني: هــذا الكتــاب لا يمثــل فقــط وثيقــة 
نقديــة متينــة عــن إرث الطيــب صالــح بــل يؤكــد علــى  
مجمــل  علــى  الضــوء  ســلط  عميــق  ناقــد  حضــور 

أعمــال أديبنــا الكبيــر الطيــب صالــح.

السيرة :السيرة :

بيــت  درمــان حــي  أم  مــن  مواليــد  محمــد خلــف 
ــة  ليَّ المــال 1951. درس فــي  مدرســة بيــت المــال الأوَّ
والمدرســة  الوســطى  الأمانــة  بيــت  مدرســة  وثــم 
جامعــة  فــي  وتخــرج  أمدرمــان،  الثانويــة  ــة  الأهليَّ
مــن  1976؛  الفلســفة  قســم  الآداب  ــة  يَّ

ِّ
كل الخرطــوم، 

 
ُ
قافــة والإبــداع  حيــث

َّ
مؤسســي جماعــة تجــاوز للث

اتحــاد  مؤسســي  مــن  ئيــس.  الرَّ منصــب  شــغل 
ــاب الســودانين حيــث كان عضــوا فــي لجنتِــه 

َّ
الكُت

الكتــاب  رابطــة  ســي  مؤسِّ مــن  ــا 
ً

وأيض ــة،  مهيديَّ
َّ
الت

حــدة، حيــث كان رئيســاً 
َّ
ــن بالمملكــة المت حفيِّ والصَّ

)ألــواح(.  تهــا 
َّ
مجل لتحريــر  ورئيســاً  ابطــة،  للرَّ

ــب صالــح فــي العديــد مــن  يِّ
َّ
شــارك بــأوراق عــنِ الط

مقــالاتٌ  لــه  شِــرَت 
ُ
ن والقاهــرة.  بلنــدن  المؤتمــرات 

تٍ 
َّ

والمجــلا حــف  الصُّ مــن  العديــد  فــي  ودراســاتٌ 
ة. ــودانيَّ والسُّ ــة  العربيَّ

حضور نوعى :حضور نوعى :

الكتــاب  مــن  الأمســية بحضــور نوعــي  وتميــزت 
والإعلاميــن. والدبلوماســين 
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ملخص
المقــال يســتعرض أثــر الحــرب الســودانية علــى البيئــة، والصحــة المقــال يســتعرض أثــر الحــرب الســودانية علــى البيئــة، والصحــة 
وشــاعرية  رمزيــة  عدســة  خــال  مــن  والزراعــة،  والميــاه،  وشــاعرية العامــة،  رمزيــة  عدســة  خــال  مــن  والزراعــة،  والميــاه،  العامــة، 
التــي  الأساســية  الحيــاة  عناصــر  مــع  الإنســان  صــراع  حاكــي 

ُ
التــي ت الأساســية  الحيــاة  عناصــر  مــع  الإنســان  صــراع  حاكــي 
ُ
ت

 مــن أســباب بقــاء.
ً

إلــى مصــادر مــوت بــدل  مــن أســباب بقــاء.تحوّلــت 
ً

إلــى مصــادر مــوت بــدل تحوّلــت 

ظر
ت ن

ها
وج

أزمــة  الكاتــب  يناقــش 
نظيفــة،  ميــاه  علــى  الحصــول 
النــزوح،  مناطــق  فــي  خاصــة 
وفــي ظــل تدميــر البنيــة التحتيــة، 
ويبــرز معانــاة النازحــن، خاصــة 
النســاء والأطفال، الذين يســيرون 
وســط  المــاء  عــن  ــا 

ً
بحث لســاعات 

والعنــف. الحــرب  مخاطــر 

يعــود الكاتــب مــرارًا إلــى جملــة »مــا أعتــى حربــك يــا بشــر«، لتصبــح مــرآة لحــربٍ لــم تعــد بــن جيوش، 
بــل بــن الإنســان وكل مــا يمــسّ حياتــه: مــاؤه، أرضــه، غــذاؤه، صحتــه، وأملــه فــي الغــد. هــي حــرب كبــرى 
فــي شــكل أزمــات صغيــرة، يتراكــم فيهــا المــوت البطــيء علــى ضفــاف النهــر وتحــت تــراب الذهب المســموم.

بــن  المفارقــة  يُبــرز 
الرســمية  الدعــوات 
المناطــق  إلــى  للعــودة 
الواقــع  وبــن  الأصليــة، 
الأرض،  علــى  القاســي 
حيــث ل مــاء ول صحــة ول 
خدمــات، مــا يجعــل العــودة 

بالخطــر. محفوفــة 

محمد أحمد الفيلابي

ما أعتــى حربـــك يــــا بشر!



)حميــد(  أوردهــا  صادقــة  عميقــة..  فــة.. 
ّ
مكث جملــة 

)الضــو  ملحمــة  بطــل  وجــد  حــن  الحكــي  ســياق  فــي 
وجهجهــة التســاب( نفســه محاصــرًا بــن النهــر الهائــج، 
والمطــر النــازل فــي غيــر موقعــه، والريــاح التــي تســوق 
النخيــل  أشــجار  وتســقط  والمخــاوف،  الهواجــس 
ــر، 

َ
الفِق أصحــاب  البشــر  كيــد  عليهــا  ويزيــد  والثمــار. 

المترفــن... الأغنيــاء 
»والينجا من كيد البحر.. ما ينجا من إيد المطر
والينجا من إيد المطر.. ما ينجا من كيد الرياح
ر

َ
والينجا من كيد الرياح.. ما ينجا من كيد الفِق

ويا ده القدر... ما أعتى حربك يا بشر«
النهــر، عندمــا كان الإنســان  مــن حــرب  مــا كان  هــذا 
يصــارع المــاء والريــاح، ومــا ألــم بــه جــراء كيــد الفاســدين 
نفســه  النهــر  بــات  فقــد  اليــوم  أمــا  الســلطة.  أهــل  مــن 
مــن  يحمــل  كان  مــا  بقــدر  الســموم  مــن  يحمــل  ــا 

ً
ملوّث

بالهــواء  إل  تأتــي  ل  الريــاح  وباتــت  عَــم. 
ِّ
والن الرحمــة 

فقــد  ــر( 
َ
)الفِق أمــا  المميــت.  والســاح  بالبــارود  المشــبّع 

ــت تتصــارع لأكثــر مــن عامــن لتلــوي عنــق الحقيقــة، 
ّ
ظل

بهــا  وتلــوّح  )الضامــرة(،  الصغــار  أعنــاق   
ّ
ولتجــز

انتصــارًا.
مــاذا جــرى للنهــر، أحــد أســباب حياتنــا ووجودنــا 
لأيــام  يغضــب  حــن  كان  الــذي  النهــر  الجغرافــي؟ 
ــا طميًــا يُعــد 

ً
معــدودات يعــود بعدهــا إلــى مجــراه مخلف

الأرض  مســام  لــه  تتفتــح  المنتظــرة. خصبًــا  المنــح  مــن 
 )طيّبًــا( 

ً
التــي أهلكتهــا الزراعــة غيــر المرشــدة، وغســا

لمــا تشــربته عروقهــا مــن ســموم المخصبــات والمبيــدات. 
العطــاء. لتمــارس  الأولــى  ســيرتها  فيعيدهــا 

النهر، ومن قبل اندلع الحرب كان قد أصبح مغسلة 
يكــون  أن  لــه  كان  مــا  الــذي  الأهلــي،  التعديــن  لســموم 

بهــذا النتشــار لــول أن سياســات التنميــة المتوازنــة قــد 
أبــواب  الذيــن أغلقــوا  ــر 

َ
الفِق أهــل  فــي ســرابيل  ضاعــت 

التنميــة الريفيــة، وأخلــوا باحــات مــدارس الرحّــل مــن 
ــم والمنهــج الــذي كان مــن شــأنه أن يبقــى النســبة 

ّ
المعل

العســكرية  الأزيــاء  عــن  بعيديــن  الشــباب  مــن  الأعظــم 
بمختلــف ألوانهــا، قريبــن مــن )أرواحهــم( ومــن إدراك 
مــاذا يعنــي وطــن ومواطــن. بعيديــن مــن قوائــم الهــدم 

والتدميــر، قريبــن مــن ســكة التعميــر والنمــاء.
مــن تزيّــا بالكاكــي وجــد مــن يضــع فــي يديــه الســاح 
المــاء، ونحــو  علــى وجــه  إلــى صورتــه  ــاك يوجهــه 

ّ
الفت

أخيــه وأمــه وأبيــه، وصاحبتــه وبنيــه. ومــن بقــي منهــم 
فــي أســماله تلــك، جلــس قريبًــا مــن ضفــة النهــر يراكــم 
دون وعــي ذرات الزئبــق والســيانيد فــي كبــده، ويفلــت 
الحيوانــات  تتجرعــه  المجــري،  إلــى  يســيل  مــا  منهــا 
ينســرب  مــا  أمــا  والبشــر.  والطيــور،  والبريــة  النهريــة 
إلــى الأحــواض الجوفيــة، فيســتخرج بعــد عنــاء كبيــر 
فــي ظــل غيــاب الطاقــة والبدائــل، ليشــربها المواطــن - إن 
 - بــن الرصــاص وتهديــدات عبــور 

ً
وجــد إليهــا ســبيا

بالســلطات  المحروســة  )الشفشــفة(  وفــرق  الإرتــكازات، 
المســتبطن..  والخــوف  والســاح.. 

وما أعتى حربك يا بشر.
ماذا يبقى للإنسان تحت سماوات الأمان الذي يقال 
مــاء نظيفــة،  عــن اســتتبابه؟ ومــا الأمــن ســوى جرعــة 
 يــأوي، وقصعــة طعــام تلتقــي فيهــا الأيدي بعد أن 

ً
وظــا

تكــون قــد مارســت حميميــة الســام، وحمــدت، وســألت 
اللــه أن يدمهــا نعمــة مــن الــزوال. ومــا الــزوال ســوى هــذا 

الــذي نرجــو زوالــه؟
لماذا يغيب الماء عن شبكاته؟

لمــاذا الـ«مــزارع بتيبــس ونيلــك ممــدّد جنــازة«؟ كمــا 
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قــال القــدّال.
التعديــن  خطــورة  مــن  المســتمر  التحذيــر  رغــم 
والســيانيد،  الزئبــق  اســتخدام  وأضــرار  العشــوائي، 
إل أن الظاهــرة ظلــت تتصاعــد، خصوصًــا بعــد فقــدان 
الدخــل. وقــد لجــأ عشــرات  الغالبيــة العظمــى لمصــادر 
الآلف – إن لــم يكــن المايــن للتعديــن الأهلــي. وازدهــرت 
فــي ظــل الفوضــى تجــارة المــواد المحرمــة دوليًــا. ومــن 
الســيانيد  مــادة  مــن  برميــل   100 ضبــط  تــم  أن  ذلــك 
أحيــاء  بأحــد  ســكني  منــزل  داخــل  نــة 

َّ
مُخز الســامة، 

الدامــر، فــي حادثــة أثــارت ذعــرًا واســعًا بــن الســكان، 
عــة«  وســط تحذيــرات مــن مختصــن مــن تداعيــات »مُروِّ
بفســاد  واتهامــات  والبيئــة،  المواطنــن  صحــة  علــى 
بـــ  وصــف 

ُ
ت أن  يمكــن  بيئيــة  جرائــم  ي 

ّ
يُغــذ مؤسســي 

الشــعب«.   علــى  الكيميائيــة  »الحــرب 
 

ً
قــة فــوق الــرؤوس: »كــم برميــا

ّ
وتبقــى الأســئلة المحل

آخــر مخفيًــا بيننــا؟ ومــن يحمينــا مــن الكارثــة القادمــة؟
ذلــك لأن هــذه المــادة تقضــي علــى الأخضــر واليابــس، 
وتأثيرهــا ســريع علــى البيئــة المحيطــة، ول تســتثني 
والميــاه.  والتربــة  والنبــات  والحيــوان  الإنســان  شــيء 
المناطــق  علــى  الحيــاة  لوجــود  حقيقــي  مهــدّد  فهــي 
العشــوائي  التعديــن  عمليــات  فــي  زيــادة  تشــهد  التــي 

المــادة.  هــذه  باســتخدام 
جســد  فــي   

ً
قليــا العافيــة  بســريان  ســعداء  كنــا 

الوطــن بعــد الثــورة، ومــن ذلــك أن وقعــت الحكومــة فــي 
الدوليــة  )ميناماتــا(  اتفاقيــة  علــى   )2021 )ســبتمبر 
الخاصــة بحظــر اســتيراد واســتخدام الزئبــق. وتواصــل 
لإيجــاد  تمهيــدًا  المصادقــة،  أجــل خطــوة  مــن  الضغــط 
الطريق الذي يمكننا أن نمشــي فيه نحو إعادة ترتيب 
وضــع التعديــن عــن الذهــب. بحيــث تتشــارك الإشــراف 
عليــه الحكومــة والجهــات المعنيــة بأمــر البيئــة. بيــد أن 
الذهــب نفســه هــو مــا ذهــب بأحامنــا المشــروعة تلــك، 
إجــراءات  اتخــاذ  فــي  المصالــح  أصحــاب  شــرع  حــن 
التــي  الخســائر  عــن  النظــر  بغــض  تحفــظ مصالحهــم 

والمواطــن. الوطــن  ســيتجرعها 
وما أعتى حربك يا بشر..

»نموت إن زادت الموية، ونموت من قلتها«..
شــهدت البــاد منــذ انــدلع الحــرب أكثــر مــن كارثــة 
هــذا  كل  ومــع  وغــرق.  للســدود،  وانهيــارات  فيضــان، 
والــزرع  الأرواح  يحصــد  العطــش  ونشــهد  شــهدنا، 
والمــوت  الأمــراض  تنشــر  الملوّثــة  والميــاه  والضــرع.. 

الــزؤام.. 
وما أعتى حربك يا بشر.

قبــل الحــرب انطلقــت التحذيــرات بــأن أكثــر مــن ربــع 
ســكان الســودان يســتغرقون قرابــة الســاعة للحصــول 
لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  ذكــر  فقــد  المــاء.  علــى 

الســكان  مــن   26%« أن  )أوتشــا(  الإنســانية  الشــؤون 
ميــاه،  علــى  للعثــور  دقيقــة   50 مــن  لأكثــر  يســيرون 
ويُعرضــون أنفســهم لمخاطــر أمنيــة، ل ســيما النســاء«.

ومــن مخيــم »ســرتوني« للنازحــن بشــمال دارفــور، 
الــذي يضــم أكثــر مــن 65 ألــف شــخص، انطلقــت شــكوى 
الفرنســية(  الصحافــة  )وكالــة  عبــر  المواطنــن  أحــد 
متضمنــة الحديــث عــن الحــق فــي توفــر ميــاه الشــرب، 
إذ أن اطفالــه، ومنــذ انــدلع الحــرب، يســيرون مســافة 14 

كيلومتــرًا يوميًــا لجلــب الميــاه.
إلــى  النــاس  ويذهــب  القتــال  يتجــدّد  يــوم  كل  وفــي 
الميــاه،  توفــر  مشــكلة  يواجهــون  وهنــاك  المخيمــات، 
الأمــن. وقــد  انعــدام  مــع  المعيشــة  فــي تكاليــف  وزيــادة 
أوجــز أحــد الدبلوماســين الأوربيــن القضيــة فــي أنــه 
لــم  أو  ــة، 

ّ
لــت المضخ

ّ
إذا تعط الميــاه،  لــو توفــرت  »حتــى 

يكــن الوقــود متوفــرًا، لــن تتمكّــن مــن الوصــول إليهــا«، 
والنــاس  انهــار،  قــد  الصحــي  »النظــام  أن  إلــى  مشــيرًا 

النظيفــة«. غيــر  الميــاه  يشــربون 
لن نقول إن نبوءة الدبلوماســي الأوربي قد صدقت، 
والصحــي،  البيئــي  الشــأن  أهــل  للتحذيــر  ســبقه  فقــد 
وهــا قــد بــدأت تظهــر بعــض الحــالت المؤكــدة للكوليــرا 
الــذي يهــدد  الســودانية، الأمــر  الوليــات  مــن  فــي عــدد 
النتشــار،  واســع  وبــاء  إلــى  المــرض  تحــول  بخطــر 
وغيــاب  الصحــي  النظــام  هشاشــة  ظــل  فــي  خاصــة 
ذلــك  البيئــي.  للميــاه والإصحــاح  فاعلــة  بنيــة تحتيــة 
مــع وجــود حــالت شــبيهة بالكوليــرا، وقريبــة الشــبه 
افتقــار  وبجانــب  الحــرب.  كــوارث  مــن  أخــرى  بكارثــة 
جعلهــم  مــا  الشــرب،  ميــاه  إلــى  شــخص  مليــون   17.3
عُرضــة لخطــر الإصابــة بالأمــراض، يفتقــر حوالــي 24 
مليــون شــخص إلــى مرافــق الصــرف الصحــي المناســبة. 
بتغطيــة خدمــات  المعنيــة  الدولــة  مرافــق  وقــد عجــزت 
الصــرف الصحــي. ليشــكل الأمــر واقعًــا مزريًــا، مــع مــا 
بــدأ قبــل الحــرب بســنوات مــن تحويــل عمــل البلديــات 
كانــت  التــي  الأدوار  وإهمــال  سياســي،  إلــى  الخدمــي 
كفيلــة بتقليــل خســائر مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي، 

حتــى فــي حــال نشــوب الحــرب.
 وما أعتى حربك يا بشر..

الرســمية  العــام  منصــات  تركيــز  ظــل  وفــي  الآن، 
علــى ضــرورات عــودة المواطــن، تنتشــر حكايــات العــودة 
المصطدمــة بواقــع الحــال، ومــا نتــج عــن اتســاع الهــوة 
الضــخ،  ومحطــات  شــبكات  تطويــر  مســتوى  بــن 
والتوســع الجغرافــي والبشــري الــذي شــهدته العاصمــة 
الخرطــوم والمــدن الأخــرى قبــل الحــرب. ومنذهــا بــدأت 
الشــكاوى، فماذا يمكن يكون قد حدث لشــبكات الضخ، 
ومحطــات التنقيــة بعــد أكثــر مــن عامــن علــى الحــرب.

وما أعتى حربك يا بشر...

70
٧ يوليو 2025 - ١٣ محرم ١٤٤٧م 

الاثنين



71
٧ يوليو 2025 - ١٣ محرم ١٤٤٧م 

الاثنين

ملخص
مــن  علــي 

ُ
ت شــعرية  تجربــة  أمــام  نحــن  الفيلابــي،  كراســات  مــن فــي  علــي 
ُ
ت شــعرية  تجربــة  أمــام  نحــن  الفيلابــي،  كراســات  فــي 

شــأن الحيــاة، وتقــاوم الفنــاء مــن خــلال الجمــال، وتســعى لأن يكــون شــأن الحيــاة، وتقــاوم الفنــاء مــن خــلال الجمــال، وتســعى لأن يكــون 
الإبــداع فــي قلــب الفعــل الاجتماعــي والسياســي. الإبــداع فــي قلــب الفعــل الاجتماعــي والسياســي. 

ظر
ت ن

ها
وج

هــذه  الكاتــب  وبحســب 
كأعمــال  قــرأ 

ُ
ت لا  الكراســات 

كوثائــق  بــل  فحســب،  أدبيــة 
شــاعر  صاغهــا  وفكريــة  روحيــة 
عصــره  قضايــا  فــي  متــورط 
وشــعبه، شــاعر يــرى فــي الكلمــة 
الــذات  بنــاء  لإعــادة  وســيلة 

معًــا. آنٍ  فــي  والمجتمــع 

يخلــص الكاتــب إلــى أن كراســات الفيلابــي ليســت مجــرد كتابــات شــعرية، بــل هــي مشــروع ثقافــي 
يتداخــل فيــه الإبــداع مــع التنميــة، والمقاومــة مــع التوعيــة، والحــب مــع المســؤولية. إنهــا صــوت مثقــف 
 عــن الألــم، وأن الشــعر لا يكتفــي بــأن يكــون زينــة، 

ً
عضــوي، يــرى أن الجمــال لا يجــب أن يكــون منفصــلا

بــل ســلطة.

أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
تتنــوع  النصــوص  هــذه 
والنظــم،  الشــعر  بــن 
الجمالــي  بــن  مراوحــة  وفيهــا 
الإيقــاع  بــن  والمضمونــي، 
التوظيــف  وبــن  الداخلــي 
المباشــر للغة في ســياق تربوي 

. ي عــو تو

السر السيد

كراسات الفيلابي



توطئة:توطئة:
 

بنيــة  علــى  جميعهــا  الفيلابــي  كتابــات  تنهــض 
إبداعيــة مــا مســتهدفة مــا يمكــن أن يقــع فــي التنميــة 
المجتمعيــة بمفهومهــا الشــامل، فهــو يتوســل بالشــعر 
حزمــة  لينتــج  والغنــاء،  والدرامــا  والمســرح  والســرد 
مــن الأفــكار والمفاهيــم والأخيلــة، تصــب فــي مــا يمكــن 
وصفــه بالدفــاع عــن الحيــاة، لذلــك فهــي كتابــات متــآزرة 
تبحــر فــي بحــر التنويــر والمقاومــة  متلاطــم الأمــواج .

عزيزتــي  القــارئ،  عزيــزي  يديــك  بــن  التــي  كتابتــه  فــي 
)دربــات يقــن.. استشــعار الحاجــة لأن  القارئــة الموســومة بـ
تكــون مجــددًا(، المكونــة مــن ثلاثــة كراســات بالترتيــب هــي:

الكراســة الاولــى بعنــوان: )المحــك(، والكراســة الثانيــة 
بعنــوان: )المــا عنــدو محبــة.. مــا عنــدو الحبة(، والكراســة 

الثالثــة بعنــوان: )معقولــة بــس(.

عتبة أولى:عتبة أولى:

أشــير بدايــة أن الكراســة الأولــى )المحــك(، تتكــون مــن 
قصيــدة  مــن  تتكــون  الثانيــة  والكراســة  قصيــدة،   ١٣
الترقيــم،  طويلــة هيكلهــا المعمــاري يقــوم علــى تقنيــة 

والكراســة الثالثــة تتكــون مــن  ٨ قصائــد.
 قصائد الكراسات الثلاثة كتب بعضها قبل الحرب، 
بــن  تــراوح  الحــرب، وجميعهــا  أثنــاء  كتــب  وبعضهــا 
ــا، وجميعها 

ً
الشــعر وبــن مــا يقتــرب مــن )النظــم(، أحيان

تخاطــب، المواطــن، مقيمًــا كان أو مغتربًــا أو نازحًــا أو 
 وقــادرًا علــي 

ً
ا مســؤولا

ً
ــا، تخاطبــه بوصفــه إنســان

ً
لاجئ

ابتــداع المقاومــة، وتحســن حياتــه برغــم القهــر والحــرب 
الثلاثــة  الكراســات  إن  القــول  يمكــن  لذلــك  والدمــار، 
الجنســن،  بــن  للمســاواة  الدعــوة  عــن  جــاءت معبــرة 
وعــن التنــوع وعــن الموروثــات الثقافيــة، وعــن الدعــوة 
وعــن  التعليــم،   أهميــة  وعــن  البيئــة،  علــى  للحفــاظ 
الهويــة الخاصــة والهويــة العامــة، وعــن أهميــة النقــد 
وإعــادة بنــاء الــذات.. جــاءت معبــرة عــن الصــوت المقــاوم، 
باختصــار معبــرة عــن التغييــر الناهــض علــى المعنــى 

والمحبــة والجمــال.

عتبة ثانيةعتبة ثانية

فــي المراوحــة فــي مــا أســميته )الشــعر ومــا هــو أقــرب 
الكبيــر محمــد  شــاعرنا  قــول  النظــم(، يحضرنــي  إلــى 
طــه القــدال فــي مقدمتــه لمجموعــة الفيلابــي الشــعرية، 
»هــي دي الحيــاة«.. يحضرنــي قولــه: )وأرى أن الشــعر 
فــي هــذه الكراســة قســمان، غنــاء تتبــدّى فيــه شــاعرية 
فيــه  يوظــف  آخــر  وغنــاء  الشــعر.  وشــعرية  الشــاعر 

اهــا ويدعــو 
ّ
الشــاعر شــاعريته لخدمــة القيــم التــي يتبن

لهــا(، وأجدنــي لا أبعــد كثيــرًا عمــا ذهــب إليــه القــدال، 
ففــي الكراســات  الثلاثــة نقــف علــى قصائــد تنهــض على 
والنظــم،  الشــعر  بــن  تــراوح  وأخــرى  الشــعر،  شــعرية 
ولعــل هــذا مــرده إلــى أن الفيلابــي ينطلــق مــن فرضيــة: 
)إن الفنــون، ومنهــا الشــعر والنظــم بالطبــع، هــي الأقــدر 
علــى إدمــاج المواطنــن فــي قضايــا التغييــر والمقاومــة 
أهــم  بهــا  يقــول  فرضيــة  وهــي  المســتدامة(،  والتنميــة 
علمــاء التنميــة فــي عصرنــا كأمارتيــا صــن، بــل وحتــى 
البنــك الدولــي بــات يعــوّل علــى هــذه الفرضيــة، أمــا مــا 
يثبــت زعمنــا بشــأن الفيلابــي فنظــرة ســريعة إلــى كل 
مــا كتــب مــن غنــاء ومســرح وســرد ودرامــا، ســنجدها 
وتحســن  الفــرد  تحريــر  لموضوعــات  مكرســة  كلهــا 
شــاعرنا  صــدق  وقــد  إنســانيته،  واســتعادة  حياتــه 
الكبيــر محجــوب شــريف عندمــا قــال فــي مقدمتــه لكتاب 
خدمــة  فــي  الأطفــال  إبداعــات  نحــن..  »ديــل  الفيلابــي 

قضايــا البيئــة والمجتمــع«، فقــد قــال:
اســتخدام حرفــي  الأول  المقــام  فــي   - التجربــة  )هــذه 
وأمــراض  ومفاهيــم  لقضايــا  التصــدي  علــى  قائــم 

مباشــرة...إلخ(. وأعــراض 

عتبة ثالثة:عتبة ثالثة:

قصائــد  عناويــن  بعــض  ســأورد  ســبق  لمــا   
ً

وصــلا
الكراســات الثلاثــة، ففــي الكراســة الأولــى نجــد عناويــن 
)المحــك، بكــرة جايينــا الصبــاح، تبايــن، وطــن، اعتــراف، 
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الثانيــة، وهــي قصيــدة  الكراســة  التنــوع قيمــة(، وفــي 
طويلــة جــاءت علــى طريقــة الترقيــم مــن الرقــم »١« إلــى 
الرقــم »٢٥«، ومــع ذلــك مــن الكلمــات المفتاحيــة لــكل رقــم 
نجــد كلمــات )فلنتأمــل، حيــاة، تــوازن، روحــك، عتمــة، المــا 
عنــدو محبــة.. مــا عنــدو الحبــة(، وفــي الكراســة الثالثــة 
نجــد عناويــن )معقولــة بــس، التعاونــي، ضــد الفســاد، 

خيــط رفيــع، فــي الكُوشــة ثــروة(.
هــا أنتــم تــرون أن كل هــذه العناويــن وغيرهــا ممــا 
حفلــت بــه الكراســات الثلاثــة، إنمــا تشــير إلــى نشــدان 
الخــلاق  والتســاؤل  والأنســنة  الحــرة  للحيــاة  أصيــل 

ووجوديًــا. اجتماعيًــا 

عتبة رابعة:عتبة رابعة:

الكراســات  هــذه  أن  هــو  هنــا  إليــه  الإشــارة  تجــب  مــا 
حكــم  فتــرة  هــي  ثلاثــة،  فضــاءات  فــي  تخلقــت  الثلاثــة 
الإنقــاذ بمــا فيــه مــن قهــر وفســاد ومقاومــة، وفتــرة ثــورة 
ديســمبر بمــا فيهــا مــن بســالة وأحــلام عريضــة وخــذلان، 
وفتــرة حــرب الخامــس عشــر مــن أبريــل ٢٠٢٣ بمــا فيهــا من 
قتــل ودمــار وتخريــب واغتصــاب ونــزوح ولجــوء، وبمــا 
ثقافــات  الأســاس  مرتكزهــا  شــعبية  مقاومــة  مــن  فيهــا 
التضامــن والتكافــل والتعــاون والبِــر...  فــي  الســودانين 

هــذه الحــرب التــي لا تــزال مســتمرة وببشــاعة أكبــر.
سأســتأنس فــي هــذا الجــزء مــن هــذه القــراءة العامــة 

بنمــاذج مــن قصائــد الكراســات الثلاثــة.
جــاء فــي الكراســة الأولــى وفــي قصيــدة )الأمــر مــا عــاد 

مستتر(:
أجساد نساءأجساد نساء
ساحة حربساحة حرب

أمن المواطن ينسلبأمن المواطن ينسلب
صبر المواطن ينضربصبر المواطن ينضرب
والحدود قد تنمحي.والحدود قد تنمحي.

  
وجاء في قصيدة )اعتراف(:

يبقي يلزمنا اعتذاريبقي يلزمنا اعتذار
والاعتذاروالاعتذار

ما ببقي شهقة ودمعتنما ببقي شهقة ودمعتن
بل عمل.بل عمل.

 
وجاء في الكراسة الثانية، تحت الرقم »٨«:

كون إيحابيكون إيحابي
في تفكيركفي تفكيرك
في تدبيركفي تدبيرك
في تقديركفي تقديرك

في تغييرك  نمط الشوف السالب فيكفي تغييرك  نمط الشوف السالب فيك

خليك جاهز لي يوم بكرةخليك جاهز لي يوم بكرة
زيك زي الغيرك  قد تتعثرزيك زي الغيرك  قد تتعثر

وقد تتعسروقد تتعسر
وقد تتأثروقد تتأثر

أي إنسان ممكن يتعثرأي إنسان ممكن يتعثر
أنسي العثرةأنسي العثرة

خلي )العترة عدلة دربك(خلي )العترة عدلة دربك(
قوم من تاني.. وبي إصرارقوم من تاني.. وبي إصرار

ما حا تفشلما حا تفشل
لو فكرت مجرد فكرةلو فكرت مجرد فكرة
إنك قادر وانك ماشيإنك قادر وانك ماشي

بي تدبير الخالقبي تدبير الخالق
سيد القدرةسيد القدرة

خليك راضيخليك راضي
وزيدو محبةوزيدو محبة

والما عندو محبةوالما عندو محبة
ما عندو الحبة.ما عندو الحبة.

)خيــط  قصيــدة  وفــي  الثالثــة  الكراســة  فــي  وجــاء   
رفيــع(:

................................
والحقوق ياها الحقوقوالحقوق ياها الحقوق

في كل مكانفي كل مكان
في كل زمانفي كل زمان

محروسة في سياج الوعيمحروسة في سياج الوعي
وبي شرايعوبي شرايع

موضوعة بي حس من وعيموضوعة بي حس من وعي
شي مهمشي مهم

والاحتياجات الأساسية حقوالاحتياجات الأساسية حق
زي الأمان والمعرفةزي الأمان والمعرفة

وحق سماع الصوتوحق سماع الصوت
قبل يتلاشى في الزحمةقبل يتلاشى في الزحمة

ويضيعويضيع
عندك كمانعندك كمان

حق اختيار السلعةحق اختيار السلعة
والخدمة التناسب حوجتكوالخدمة التناسب حوجتك

وما تزيد عن قدرتك.وما تزيد عن قدرتك.
 

ختامًا أقول:ختامًا أقول:

ــا 
ً
هــذه كتابــات تطمــح فــي أن يكــون الإبــداع متورط

إثــراء  ويراودهــا،  تــراوده  اليوميــة،  أســئلتنا  فــي 
قــال   

ً
وقبــلا الإنســانية،  للحيــاة  وتحســينا  للوجــود 

فولتيــر: )إن الحيــاة تشــبه حطــام ســفينة، لكــن ينبغــي 
ركوبنــا  أثنــاء  فــي  نغنــي  أن  أبــدًا  ننســي  ألّا  علينــا 

النجــاة(. قــوارب 
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لة
قاب

م

الكلمة ليست زينة، بل سلطة

ما يحدث في السودان مخطط مُحكم 
لتفكيك الذاكرة والهوية

ســـار�ة الجــــاك:
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أفق جديدأفق جديد

فــي أيامنــا المظلمــة هــذه، لــم نعــد نبحــث عــن الجمــال فــي الأدب، بــل عــن 
مســك بأطرافنــا ونحــن ننزلــق إلــى قــاع العــدم، عــن 

ُ
النجــاة. عــن جملــة ت

صــوت يشــبهنا ولا يخجــل مــن البــكاء، عــن كاتبــة لا تضــع مســافة بينهــا 
وجرحنــا النــازف، بــل تســكنه وتكتــب منــه فــي قلــب هــذا البحــث.. التقينــا 

الكاتبــة والروائيــة والناشــطة النســوية ســارة حمــزة الجــاك
فــي  حــوار ليــس نصًــا يُقــرأ علــى عجــل بــن مشــاغل الحيــاة، بــل ممــرٌ 
طويــل نحــو الــذات، نحــو الذاكــرة، نحــو كل مــا كســرته الحــرب ولــم تقــدر 

أن تمحــوه.
بــت فــي الألــم، ومشــت 

ّ
ســارة لا تجيــب ككاتبــة متمرّســة، بــل كإنســانة تنق

فــي لحــم الأســئلة، وخرجــت - ولــو زاحفــة - بجملــة صادقــة لا تخــون.
كانت تبكي وهي تتكلم

ــا أدبيًــا، بــل كان اللغــة حــن 
ً
ولــم يكــن بكاؤهــا زينــة للعاطفــة أو ضعف

تســتعيد فطرتهــا: شــهقة، وارتبــاك، وحنــن، واعتــراف.
كل إجابــة قالتهــا كانــت محمولــة علــى نبــضٍ لا يُــرى، لكــن يُســمع، علــى 
رجفــة فــي اليــد، وحشــرجة فــي الحلــق وعلــى يقــن بــأن الكلمــة - إذا مــا 
كانــت حقيقيــة - يمكنهــا أن تضــيء ظلمــة العالــم  بكاملــه، ولــو للحظــة.

فــي حديثهــا عــن الحــرب، لا تكتفــي ســارة بوصــف الخــراب، بــل تفككــه 
عيــد بنــاء المعنــى علــى أطــال 

ُ
ــل لغتــه، تكشــف أدواتــه، وت

ّ
مــن الداخــل، تحل

المنفــى.
بالحــرف  تؤمــن  لا  امــرأة  صــدى  نســمع  الكتابــة،  عــن  حديثهــا  وفــي 
ثــم  الجــرح  يعبــر  كمبضــع  تطهيــر،  كأداة  مقاومــة،  كفعــل  بــل  كزخرفــة، 

معتــذرًا. يقبّلــه 
جمّلــه ولا تبــرّره، بــل تمنحــه حقــه 

ُ
حــن تتحــدث عــن الجســد، فإنهــا لا ت

الكامــل فــي الحكايــة.
ســارة  تكتــب  شــعارات،  أو  أرقــام  فــي  النســاء  فيــه  ختــزل 

ُ
ت زمــن  فــي 

كتــب البــاد: بحنــان، وبألــم، وبلغــة خاليــة مــن الخــداع.
ُ
أجســادهن كمــا ت

وحــن تتحــدث عــن المنفــى، لا تبكــي فقــط علــى الوطــن المفقــود، بــل تكتــب 
ــا، لكنــه 

ً
ــا مؤقت

ً
 مــن الكلمــات. وطن

ً
ــا بديــا

ً
ؤســس وطن

ُ
مــن المنفــى كأنهــا ت

 شــجرة، رائحــة حبوبتهــا، 
ّ

دافــئ. تمنحنــا فــي كل إجابــة قطعــة مــن ظــل
كتمــل.

ُ
شــرب، ودفء لحظــة لــم ت

ُ
نــداء شــارع قديــم، رعشــة قهــوة لــم ت

ينكســر،  بلــد  ســيرة  بــل  كاتبــة،  ســيرة  عــن  ا 
ً
كشــف ليــس  الحــوار  هــذا 

طقــس  بــل  أدبيًــا،  ــا 
ً
اعتراف ليــس  الحبــر.  عبــر  فتاتــه  تلملــم  أن  وتحــاول 

ولا  الزيــف،  جيــد 
ُ
ت لا  امــرأة  بلغــة  مكتوبــة  وصــاة  جماعــي،  استشــفاء 

الحقيقــة. علــى  تســاوم  ولا  الخــراب،  تهــادن 
الكتابــة  إلــى  إلــى »معزوفــة مريــم«، مــن الجســد المنتهــك  مــن »النــداء« 
المطهّــرة، مــن الخــراب الكبيــر إلــى اليقــن الصغيــر بــأن الكلمــة قــد تمنــع 
انهيــار روح، أو تأخــر ســقوط ذاكــرة، أو تمنحنــا لحظــة نصــدق فيهــا أننــا 

مــا زلنــا بشــرًا.
فــي هــذا الحــوار، قالــت ســارة الجــاك مــا لا يُقــال. أعــادت للغــة طهارتهــا، 
أنكــم  لــو  كمــا  النــص  هــذا  اقــرأوا  جــدواه..  وللحــزن  جســدها،  وللجملــة 
تــودّون أن  أنكــم  لــو  اقــرأوه كمــا  الــورق.  يُفــرغ نفســه علــى  تقــرأون قلبًــا 
لــم تكتبوهــا حــن كان وقتهــا.  لــم تحمــوه، ولحكايــات  تعتــذروا لوطــن 
ــى مــن حــرف، أو مــن دمعــة، أو مــن 

ّ
ــى مــن المعنــى يتدل

ّ
اقــرأوه كأن مــا تبق

امــرأة قــررت أن تكتــب لا لأنهــا أقــوى، بــل لأنهــا لــم تمــت بعــد.



في البدء كانت الكلمة... ما هي؟ في البدء كانت الكلمة... ما هي؟ 
فيــه  قــدّس 

ُ
ت بيــت  فــي  »وُلــدتِ  إنــكِ  ســيرتك   تقــول 

الكلمــة«.. فــي زمــن الحــرب، حــن تتهــاوى البيــوت، هــل 
ــا 

ً
تظــل الكلمــة قــادرة علــى منــح الأمــان؟ أم أن اللغــة أيض

منفــى؟                تصبــح 
لحظــة  كونهــا  فــي  تجتمــع  لكنهــا  تتعــدّد،  الإجابــات 
اللوغــوس،  هــي  الكلمــة  المســيحية،  فــي  الأولــى.  الخلــق 
الإســام،  فــي  المســيح.  فــي  تجسّــد  الــذي  الإلهــي  العقــل 
يحيــي  الــذي  الإلهــي  الأمــر  »كُــن«:  هــي  الأولــى  الكلمــة 

الوجــود.
أمــا فــي الرؤيــة الصوفيــة، فالكلمــة الأولــى هــي الحــب، 
ا مخفيًــا فأحببــت 

ً
كمــا فــي الحديــث القدســي: »كنــت كنــز

عــرف.« وبالنســبة لــي، الكلمــة التــي كانــت فــي البــدء… 
ُ
أن أ

هــي النــداء.
تبــدأ  لــم  بالــروح.  يُســمع  لكنــه  يُقــال  لا  داخلــي  نــداء 

»أحسّــت«. مــع  بــل  »قالــت«،  مــع  تجربتــي 
ــا، ثــم جملــة، ثــم 

ً
تكوّنــت الكلمــة مــن شــعور، صــار صوت

كتابــة تســعى لتوقــظ الإنســان بلطــف، وتذكــره بأنــه كان 
ــا. دائمًــا محبوبًــا وحيًّ

ــا، 
ً
نــورًا، وحنين بــل  فــي أصلهــا ليســت حبــرًا،  الكلمــة 

بــل  زينــة،  ليســت  الكلمــة  الــذات.  إلــى  للرجــوع  ودعــوة 
. ســلطة

وكرامــة  طفــل،  ثقــة  بهــا  بنــى 
ُ
ت اليوميــة،  الحيــاة  فــي 

ســتخدم للحــدب، 
ُ
امــرأة، وطمأنينــة جســد مُنهــك. وحــن ت

نتــج العنــف.
ُ
ث بالخــوف، ت لــوَّ

ُ
تصنــع الأمــان؛ وحــن ت

قــرار،  لــكل  الخفيــة  المقدمــة  هــي  اللغــة  السياســة،  فــي 
وهــي الوســيلة الأولــى لإضفــاء الشــرعية علــى العــدل أو 

الظلــم.
كل حــرب تبــدأ بإعــادة تعريــف الإنســان بالكلمــات: مــرة 

د مــن اســمه ليُســتباح. ــا، ومــرة يُجــرَّ
ً
يُســمّى مواطن

لهــذا، لا يُبنــى الســام بالاتفاقــات وحدهــا، بــل بالكلمــة 
عيد للناس شعورهم بأنهم مرئيون، مسموعون، 

ُ
التي ت

محسوبون.
مــن  اللســان  نطهّــر  أن  بــد  لا  ــا حقيقيًــا، 

ً
أمن أردنــا  إن 

التواطــؤ، وأن نعيــد للغــة وظيفتهــا الأولــى: الحفــظ، لا 
التبريــر.

تمنــح  وقتهــا  العالــم.  يُصلــح  الكلمــة،  يُصلــح  فمــن 
الأمــان.

بالنســبة لــي، الحــرب والظلــم وكل الأفعــال التــي علــى 
بــل  عنــف خارجــي،  ممارســات  فقــط  ليســت  شــاكلتهما 

هــي خلــل مقصــود فــي وظيفــة اللســان، وانزيــاح متعمّــد 
للغــة عــن مســارها الأصلــي.

ــف اللغــة لتبريــر القتــل، لا تنقــل الحقيقــة، 
َ
ختط

ُ
حــن ت

إلــى  تواصــل  أدوات  مــن  الكلمــات  تتحــوّل  زيّفهــا. 
ُ
ت بــل 

للمــوت.  غطــاء  إلــى  حيــاة  رســائل  مــن  تواطــؤ،  أدوات 
صبــح اللغــة منفــى - فضــاءً مُعــاد تشــكيله لخدمة 

ُ
وهنــا، ت

القهــر، لا لكشــف المعنــى.
 

ً
ــا، متصــا

ً
ــا، نابض أمــا اللســان - بوصفــه عضــوا حيًّ

المــاذ. - فهــو  بالفطــرة والصــدق 
فــي هــذا الســياق، أرى أن كل حــرب تبــدأ بلحظــة خيانــة 
جمّــل مــا لا 

ُ
التعبيــر: حــن لا نقــول مــا نعــرف، أو ن فــي 

لبــس الباطــل ثــوب الباغــة.
ُ
ــل، أو ن يُجمَّ

وأول  الصــدق،  الحــرب  ضحايــا  أول  يصبــح  وهكــذا، 
أصلهــا. عــن  زيحــت 

ُ
أ التــي  اللغــة  أدواتهــا 

فــي كتاباتــك مــا يشــبه الطقــس الطهــوري.. مزيــج مــن 
الكتابــة  تريــن  هــل  العميــق..  النفســي  والحفــر  الشــعر 
اليــوم ضــرورة عاجيــة لكاتبتهــا وقارئهــا، لا مجــرد فعــل 

جمالــي؟
ــا جماليًــا، بــل أداة 

ً
. الكتابــة بالنســبة لــي لــم تكــن ترف

ــف داخلــي عميــق. بــدأت كطريقــة لأفهــم كثافة الأســئلة 
ْ

كش
ا وصــورًا 

ً
التــي تمــور فــي ذهنــي، كأننــي أرســمها رمــوز

قبــل أن تتشــكّل فــي لغــة.
معتــم  هــو  مــا  ضــيء 

ُ
لت  

ً
أولا تخــرج  الكلمــات  كانــت 

قــارب القضايــا الكبرى 
ُ
داخلــي، ثــم مــا لبثــت أن تمــددت، لت

والأســئلة المصيريــة، لا بوصفهــا أفــكارًا مُجــرّدة، بــل كأثــر 
حــيّ فــي الجســد والــروح.

ماهــر  ــاس 
ّ
نط مبضــع  إلــى  الكتابــة  تحوّلــت  وهكــذا 

ينقــر علــى الجــرح، لا ليــؤذي، بــل ليُزيــل الــورم، يُطهّــره، 
يُعيــد حياكتــه، ثــم يُقبّــل أثــر المبضــع كأنــه يعتــذر قبــل أن 

يمضــي.
فــي هــذا المعنــى، الكتابــة عنــدي ليســت مجــرد ممارســة 
فنيــة، بــل طقــس عاجــي للكاتبــة والقــارئ معًــا، وســاحة 

صــدق نــادرة وســط ضجيــج الزيــف.
وفــي زمــن الحــرب، يصبــح هــذا الطقــس أكثــر إلحاحًــا، 
الجســد.  تقتحــم  بــل  فقــط،  المــدن  دمّــر 

ُ
ت لا  الحــرب  لأن 

يُســتخدم  معنــاه،  مــن  ف  يُجــرَّ يُســتباح،  نفســه  الجســد 
إذن. دون  للمعركــة  كســاحة 

فقــط،  ــا 
ً
أو مؤنث الجســد غائبًــا  يكــن  لــم  فــي روايتــي، 

بــل كان لغــة مســتقلة، تحتفــظ بــكل مــا لا يُقــال: رعشــة، 
كتــب بالحبــر 

ُ
هــا إشــارات لا ت

ّ
صمــت، انقبــاض، توتــر، كل
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أقول لـ«البلابسة« و«الجغامسة«.. أنا لست قوية كما 
تعتقدون لكنني لست ميتة كما تريدون  لي أن أكون



نقــش بالألــم. وحــن تكتــب 
ُ
بــل ت

الجســد،  هــذا  داخــل  مــن  المــرأة 
عيــد 

ُ
بــل ت ــق فقــط، 

ّ
وث

ُ
فهــي لا ت

الألــم  تحــوّل  المســاحة.  امتــاك 
إلــى وعــي، وتســتعيد الســيطرة 
علــى مــا حاولــت الحــرب نزعــه 
تحكــي،  أن  فــي  حقهــا  منهــا: 
بــل  كضحيــة،  لا  ــرى 

ُ
ت وأن 

ككائــن حــيّ يُقــاوم، حتــى ولــو 
بالهمــس.

حينمــا  حينمــا الكتابــة  الكتابــة 
فقــط. كتــب 

ُ
ت لا  عــاش، 

ُ
فقــط.ت كتــب 

ُ
ت لا  عــاش، 

ُ
ت

هــي لا تأتــي مــن المفــردات، بــل 
التمــاس  مــن  العيــش،  أثــر  مــن 
الكاتبــة  مشــي  مــن  الجــرح، 

المعنــى. ودم  الأســئلة  لحــم  داخــل 
عــاش الكتابــة، لا تعــود مجــرد حرفــة، بــل تصيــر 

ُ
حــن ت

والتعريــة،  البــوح،  طقــوس  فيــه  قــام 
ُ
ت داخليًــا  مقامًــا 

والتطهيــر.
عليهــا  ــب 

َ
يُكت بيضــاء،   

ً
ورقــة نفســها  النفــس  تصبــح 

بالحــرب.  بالحــب،  بالخســارة،  بالشــغف،  بالشــك، 
الكاتبــة حــن تكتــب مــن مــكان معيــش، لا تبحــث عــن 
كلمــة  الداخلــي. كل  مــن عصبهــا  بــل تســتدعيها  اللغــة، 
ــع مــن جلــد الحقيقــة، 

ّ
قط

ُ
ولــد مــن إحســاس، كل جملــة ت

ُ
ت

وكل نــصّ هــو محاولــة لترميــم مــا لا يُرمــم. فــي هــذا المقام، 
الحيــاة  هــي  بــل  الحيــاة،  عــن  ا 

ً
مجــاز الكتابــة  تعــود  لا 

طقــت.
ُ
نفســها وقــد ن

الحرب.. حن يصير الجسد ساحة للمعركةالحرب.. حن يصير الجسد ساحة للمعركة
الخيــال:  يفــوق  اليــوم  الســودان  فــي  يحــدث  مــا   .
بشــرية،  كــدروع  النســاء  اســتخدام  جماعــي،  اغتصــاب 
قمــع نفســي وجســدي.. كيــف تريــن مســؤولية الأدب إزاء 
هــذه الانتهــاكات؟ هــل يســتطيع الســرد أن يــدوّن مــا لا 

يُقــال؟
مــا يحــدث فــي الســودان اليــوم ليــس فوضــى عشــوائية، 
والبنيــة  والهويــة  الذاكــرة  لتفكيــك  محكــم  مخطــط  بــل 

الأخاقيــة للأمــة.
كــدروع  النســاء  اســتخدام  الجماعــي،  الاغتصــاب 
انتهــاكات  ليســت  والنفســي،  الجســدي  القمــع  بشــرية، 
فــي  يشــبه  بدقــة،  مُرســوم  نهــج  مــن  جــزء  بــل  معزولــة، 
وضوحــه عمليــات بيــع الآثــار عبــر الإنترنــت، وحــرق بنــك 
البــذور والتقــاوى وقبلهــم فــض الاعتصــام وقتــل الشــباب 
بالكحــول والمخــدرات - كلهــا حلقــات فــي مشــروع محــوٍ 

ــذ بعنايــة.
ّ
يُنف المــدى،  طويــل 

في هذا الســياق، لا يمكن للأدب أن يلوذ بالتجميل أو 
المســافة. إن لــم يُســمِّ الأشــياء بأســمائها، يصبــح شــريكًا 

مســؤول  الأدب  التواطــؤ.  فــي 
عــن كشــف النيــة، لا فقــط وصف 

النتيجــة.
تــم  مــن  صــوت  إعــادة  عــن 
تــم  مــن  وجســد  صوتــه،  نــزع 
الحكايــة  مركــز  إلــى  انتهاكــه، 
بــل  ا، 

ً
رمــوز بوصفهــم  لا   -

كائنــات حقيقيــة حيّــة تســتحق 
فحــن  الســرد،  أمــا  الإنصــاف. 
مــن  لا  الداخــل،  مــن  يُكتــب 
مــن  يخــرج  حــن  الخــارج، 
الجســد لا مــن النظريــة، يمكنــه 
يُقــال، ويُشــهِد  مــا لا  يــدوّن  أن 
أن  لــه  يُــراد  مــا  علــى  العالــم 

. يُنســى
قــاوم، وللســرد أن يكســر حاجــز 

ُ
نعــم، يمكــن للكلمــة أن ت

 
ً
الإنــكار، ولــلأدب أن يكــون ســاحًا ضــد المخطــط لا مــرآة

لــه. 
وككاتبــة  كامــرأة  لغضبــك  صــدى  تجديــن  وككاتبــة هــل  كامــرأة  لغضبــك  صــدى  تجديــن  هــل 
أن  أم  الجســدية؟  الانتهــاكات  عــن  تكتبــن  أن حــن  أم  الجســدية؟  الانتهــاكات  عــن  تكتبــن  حــن 

القبــح؟ هــذا  أمــام  ــا 
ً
أحيان تخــون  القبــح؟اللغــة  هــذا  أمــام  ــا 
ً
أحيان تخــون  اللغــة 

فــي  ومبحــوح  وحيــد  لأنــه  لصوتــي،  صــدى  أجــد  لا 
هــذه اللحظــة التاريخيــة الثقيلــة، لكننــي لا أراهــن علــى 
الصــدى، بــل علــى شــحذ الصــوت، لا بصراخــي وحــدي، 

الاســتمرار. علــى  القــادرة  الأصــوات  بتجميــع  بــل 
الناشــئة  الثقافيــة  مؤسســتي  عبــر  أعمــل،  ولهــذا 
»الفــال«، علــى التركيــز علــى الأصــوات النســائية، لا ســيما 
الإبداعيــة  الحقــول  فــي  والفاعــات  منهــن،  اليافعــات 

، المختلفــة
اتحــاد  لكــن  يكفــي،  لا  وحــده  الأدب  أن  أؤمــن  لأننــي 

سُــدّ. مــا  يفتــح  قــد  والمجروحــة  الجــادة  الأصــوات 
أسعى لأن أضم جهدي إلى جهود المبدعن والمبدعات 
الســودانين فــي شــتى الضــروب الفنيــة، لتقويــة صوتــي 
وتمديــد أثــره، لا لأننــي أطمــح لمكانــة، بــل لأننــي أؤمــن بــأن 

 لا مفــر منــه.
ً

ــا جماعيًــا مســؤولا
ً
ــب موقف

ّ
مــا يجــري يتطل

لا خاص دون تعاضد واعٍ، ولا أمل دون رؤية موحدة 
بخيال طموح وجاد،

ف إرث الذين سبقونا، ويستثمر طاقات الناجن 
ّ
يُوظ

مــن هــذه المذبحــة  -
رحــابٍ  إلــى  معًــا  لننطلــق  جراحهــم،  نــداوي  أن  بعــد 

أفضــل.
 »معزوفة مريم«.. الرواية كشكل من أشكال الشفاء

القادمــة  روايتــك  مشــروع  عــن  القادمــة ســمعنا  روايتــك  مشــروع  عــن  ســمعنا 
»القــراءة  مفهــوم  علــى  المبنيــة  مريــم«،  »القــراءة »معزوفــة  مفهــوم  علــى  المبنيــة  مريــم«،  »معزوفــة 
هــذه  عــن  تحدثينــا  أن  لــكِ  هــل  هــذه الاستشــفائية«..  عــن  تحدثينــا  أن  لــكِ  هــل  الاستشــفائية«.. 
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ولمــن؟ عاجًــا؟  الروايــة  تصبــح  متــى  ولمــن؟التجربــة؟  عاجًــا؟  الروايــة  تصبــح  متــى  التجربــة؟ 
»معزوفــة مريــم« وهــي أولــي المعزوفــات »أوركســترا«، 
أوركســترا مشــروع روائــي طويــل النفــس، مكــوّن مــن ســبع 
الجــرح  إيقــاع  علــى  منهــا  واحــدة  كل  تشــير  معزوفــات، 

والشــفاء والتحــوّل، لكنهــا لا تنفصــل عــن الأخــرى.
أوركســترا ليســت سلســلة روايــات تقليديــة، بــل تجربــة 
شــفاء إبداعي متعدد الطبقات، يحاول أن يُعيد الإنســان 
ســقة مــع الإيقــاع 

ّ
- عبــر الســرد - إلــى ذاتــه الأصليــة، المت

لهــذه  كبدايــة  مريــم«  »معزوفــة  كتبــتُ  للحيــاة.  الكونــي 
الرحلــة.

الاستشــفائية،  القــراءة  مفهــوم  علــى  الروايــة  بُنيــت 
حيــث لا تكــون الروايــة مجــرد حكايــة، بــل طقسًــا داخليًــا، 
ــز القــارئ لمامســة ذاتــه الأعمــق، لا عبــر الوعــظ، بــل 

ّ
يحف

والتذكّــر. والانكشــاف،  بالتعاطــف، 
عيــد مــن 

ُ
فــي »مريــم«، هنــاك عشــرة نــزولات فــي المــاء، ت

خالهــا البطلــة تفكيــك ذاكرتهــا الجســدية والنفســية، فــي 
ــوّه، وجســدها بعــد 

ُ
محاولــة لاســترداد صوتهــا بعــد أن ش

هدف، وطفولتهــا بعــد أن كُســرت.
ُ
أن اســت

وصــف،  كأداة  ســتخدم 
ُ
ت لا  المعزوفــة  هــذه  فــي  اللغــة 

بــل كـــمبضع شــافٍ، وصــدى داخلــي، ومســار للنجــاة. مــا 
يميّز »أوركســترا« هو أن كل معزوفة لا تقف على الســرد 

وحــده.
بل لكل رواية فيها مُوازيات حسية وفنية:

وشــخصيات  لوحــات  شــكل  )فــي  بصــري  مــوازٍ   •
وألــوان(.

موازٍ موسيقي )نغمة، إيقاع، وتر معن(.  •
موازٍ عطري )رائحة تحمل الذاكرة والمزاج(.  •

شــاملة  قــراءة  تجربــة  لتوليــد  بتناغــم  تعمــل  وكلهــا 
ــا 

ً
أفق وتفتــح  معًــا،  والــروح  الجســد  خاطــب 

ُ
ت وحسّــية، 

الروايــة. لتجربــة  جديــدًا 
المقطوعــة  الميــرم«، وهــي  أعمــل علــى »مزاميــر  حاليــا، 
الثانيــة مــن المشــروع، تتنــاول طقــس الشــفاء الجماعــي، 
لــم  لكــن  يســلمن،  ولــم  الحــرب،  نســاء خضــن  خــال  مــن 

ينكســرن.
وفي الانتظار تأتي:

نهــارة،  معزوفــة  المزدهــرة،  معزوفــة  ســهام،  معزوفــة 
ضــيء 

ُ
معزوفــة جليلــة، ثــم معزوفــة العائــدات - كل منهــا ت

العــام لهــذا  اللحــن  غنــي 
ُ
وجهًــا مــن وجــوه التجربــة، وت

العمــل الــذي أراه أوركســترا للوعــي، وللحيــاة، ولإمكانيــة 
النجــاة.

أيقونــة  وكأنهــا  تبــدو  »مريــم«  شــخصية  أيقونــة .  وكأنهــا  تبــدو  »مريــم«  شــخصية   .
جديــدة فــي الوجــدان الســوداني بعــد جديــدة فــي الوجــدان الســوداني بعــد 1515 أبريــل..  أبريــل.. 
لمــاذا اختــرتِ هــذا الاســم؟ ومــاذا تقــول بطلتــك عــن لمــاذا اختــرتِ هــذا الاســم؟ ومــاذا تقــول بطلتــك عــن 

الانهيــار؟ زمــن  فــي  الانهيــار؟النســاء  زمــن  فــي  النســاء 
»مريــم« ليســت مجــرد اســم اخترتــه لبطلــة روايتــي - 

منــذ  يرافقنــي   
ّ

ظــل داخلــي  ونــداء  الرابعــة،  ابنتــي  إنهــا 
وُلــدت.

فيهــا شــيء مــن البطلــة، شــيء مــن الأم، وشــيء مــن 
وحدهــا،  الكــون  واجهــت  التــي  المــرأة  النبيــة:  مريــم 
تحــت  مــن  وأنجبــت  تطلبــه،  أن  دون  النــور  وســكنها 
جــذع نخلــة لا ظــل لهــا؛ كمــا أن لاســم مريــم حضــوره 
الخــاص فــي قامــوس الابــداع الســوداني )مريــم محمود 

نموذجًــا(.
رمزيــة مريــم تتجــاوز العقيــدة، هــي الأيقونــة الكونيــة 
لاتصــال الصامــت باللــه، لاتســاق مــع الإيقــاع الأكبــر 
وتلــد،  تصمــد،  بــل  تصــرخ،  لا  التــي  للقــوة  للحيــاة، 

الجــرح. رغــم  وتنهــض 
، لكنها كانت رسالة تمشي. 

ً
مريم النبية لم تكن رسولا

وحــن أســكنتُ هــذا الاســم فــي روايتــي، كنــت أســتدعي كل 
ســقطها علــى المــرأة الســودانية فــي زمــن 

ُ
هــذه الــدلالات، وأ

النــداء،  المــاك، لكنهــا ســمعت  رهــا 
ُ
لــم يز التــي  الحــرب - 

التــي لــم يُنــزل عليهــا كتــاب، لكنهــا كتبــت جســدها كأنــه 
ســفرٌ لا يُنســى.

ــب 
ّ
نق

ُ
قــاوم، ت

ُ
بطلــة الروايــة، مريــم، لا تصــرخ، لكنهــا ت

فــي المــاء عــن ذاكرتهــا،
تطهيرهــا  عيــد 

ُ
ت مســتباحة  كأرض  جســدها  تحمــل 

بالتذكّــر. بالغــوص،  بالنــزول، 
هــي لا تقــول شــعارات، لكنهــا ذات يــوم، حــن انهــارت 
مــرآة  فــي  لنفســها  نظــرت  والخــارج،  الداخــل  جــدران 

وقالــت: مكســورة 
»أنا لست قوية كما تعتقدون…

لكنني لست ميتة كما أرادوا لي أن أكون.«
تلك هي مريم.

زمــن  فــي  الســودانية  المــرأة  هــي  أراهــا،  كمــا  وتلــك، 
الانهيــار - لا تبحــث عــن مجــد، بــل عــن بقــاءٍ لــه معنــى.

 الرواية السودانية: من التهميش إلى الأمل
الســودانية  الروايــة  إن  ســابق  وقــت  فــي  الســودانية قلــتِ  الروايــة  إن  ســابق  وقــت  فــي  قلــتِ 
تقــف اليــوم علــى »عتبــة مســتقبل زاهــر«.. لكــن هــل تقــف اليــوم علــى »عتبــة مســتقبل زاهــر«.. لكــن هــل 
الحــرب هــذا المســتقبل؟ كيــف  الحــرب هــذا المســتقبل؟ كيــف تخشــن أن تقاطــع  تخشــن أن تقاطــع 

يمكــن حمايــة الإبــداع فــي لحظــة الخــراب؟يمكــن حمايــة الإبــداع فــي لحظــة الخــراب؟
تقــف  الســودانية  الروايــة  أقــول  زلــت  ومــا  قلــتُ  نعــم، 

- زاهــر  مســتقبل  عتبــة  علــى  اليــوم 
الصــوت خــرج  بــل لأن  انقشــع،  قــد  الخــراب  ليــس لأن 
مــن الظــل، والوجــع كُتــب، والســارد أخيــرًا رأى نفســه فــي 

النــص لا علــى الهامــش.
لكنني لا أنكر الخوف. الحرب قد تقاطع هذا المستقبل، 
مــن  النفــوس  فــي  تفعلــه  بمــا  بــل  بالقنابــل،  فقــط  ليــس 
تكســير، وبمــا تزرعــه مــن شــعور بعــدم الجــدوى، وبمــا 

تفرضــه مــن أولويــات البقــاء.
ومــع ذلــك، أؤمــن أن الإبــداع لا يُقتــل - بــل يتحــوّل. فــي 

78
٧ يوليو 2025 - ١٣ محرم ١٤٤٧م 

الاثنين



لحظــة الخــراب، لا نحمــي الكتابــة بجــدران، بــل بالوعــي، 
بالتعاضــد، وبخلــق فضــاءات بديلــة تتجــاوز مؤسســات 

الدولــة، وتختــرع أراضيهــا الخاصــة.
بــل  مكيفــة،  فــي صــالات  يولــد  لــم  الســوداني  الإبــداع 
فــي الظــل، فــي البيــوت، فــي الخــوف، فــي الحفــر العميقــة 

للنفــس.
ولذلــك، إن أردنــا حمايــة هــذا المســتقبل، علينــا أن نكتــب 

لا فقــط بالرغبــة، بــل بالإصــرار،
أن ندعــم بعضنــا البعــض كمبدعــن، أن نخلــق شــبكات 
للأمــان الفكــري، أن ننقــذ المخطوطــات كمــا ننقــذ الأرواح، 
ا، بل وثيقة نجاة.

ً
وأن نتذكّر دومًا أن الرواية ليســت ترف

فــي خضــم الدمــار، مــا الــذي يتغيــر فــي ذائقــة القــارئ 
أم  المواســاة؟  الحقيقــة؟  يطلــب  صــار  هــل  الســوداني؟ 

الهــروب؟
الســوداني  القــارئ  ذائقــة  الحــرب، لا تتغيّــر  زمــن  فــي 
ــخ، والبحــث 

ّ
فخ

ُ
ع حضــوره بــن الصمــت الم

ّ
فقــط، بــل يتــوز

الحثيــث عمّــا يبــرر لــه الانســحاب.
ي نفسه، بل ليعرف:

ّ
لم يعد يقرأ ليُسل

س حيّ؟
َ
ف

َ
هل في النص ن

هل فيه ما يُشبهه؟
هل فيه كلمة تقول له: »نراك، رغم الغبار«؟

دفاتــر  مــن  يســجّل غيابــه  اليــوم  أغلبــه،  القــارئ،  لكــن 
الوعــي. بــن مــن »بِلبِــس« شــعارات الالتــزام والانضبــاط، 
ــب الرؤيــة المباشــرة للهشاشــة، وبــن »جغــم بــس«، 

ّ
ليتجن

ابتلــع القبــح والعجــز والخــذلان دفعــة واحــدة، ومضــى  - 
طــارده اللغــة مــن جهــة، 

ُ
يقــف الجســد الســوداني حائــرًا، ت

وتخذلــه الروايــة الرســمية مــن جهــة أخــرى..
لــم  وأنــا  أكتــب  للبابســة و للجغامســة. أكتــب لمــن 
يجــد ثوبًــا ولا لقمــة، بــل وجــد نفســه عاريًــا فــي وجــه 
لأحفــظ  أكتــب  يُخــن.  لــم  صــوت  عــن  يبحــث  الحقيقــة، 
مــا سيســقط مــن بــن أصابــع المؤرخــن، لأننــي أعــرف 
أشــكال  مــن  آخــر   

ً
شــكا بــل  حيــادًا،  ليــس  الصمــت  أن 

الجريمــة. فــي  المشــاركة 
القــارئ الســوداني اليــوم لا يهــرب، بــل يتحصّــن علــى 
طريقتــه. وأنــا لا ألومــه، لكننــي لا أتركــه. أضــع النــص فــي 
طريقــه، كمــن يُشــير لا ليهــدي، بــل ليقــول فقــط: أنــا معــك. 
مــا حــدث فظيــع، لكنــه لا يجــب أن يُنســى. اكتــب لأمنــح 

الوعــي مقعــدًا، فقــد  فقــد الوعــي  مقعــده.
المبدع في زمن النزوح والرماد

اليــوم صــاروا  الســودانين  اليــوم صــاروا كثيــر مــن المبدعــن  الســودانين  كثيــر مــن المبدعــن 
ــا.. هــل تغيــر 

ً
ــا.. هــل تغيــر نازحــن، لا يملكــون مكتبًــا ولا وطن
ً
نازحــن، لا يملكــون مكتبًــا ولا وطن

دفئهــا  الجملــة  تفقــد  هــل  الكتابــة؟  شــكل  دفئهــا المنفــى  الجملــة  تفقــد  هــل  الكتابــة؟  شــكل  المنفــى 
كتــب مــن الاغتــراب؟

ُ
ت كتــب مــن الاغتــراب؟حــن 
ُ
ت حــن 

يُعيــد  بــل  فقــط،  الكتابــة  شــكل  يُغيّــر  لا  المنفــى 
تشــكيل الكتابة نفســها. حن يُنتزع المكان، لا يبقى 

للمــرء إلا الذاكــرة، والصــوت، والجُملــة التــي تخــرج 
مــن قلــبٍ لــم يعــد لــه جــدار. نعــم، كثيــر مــن المبدعــن 
الخيــام،  تحــت  مــن  يكتبــون  اليــوم  الســودانين 
أو فــوق الأرصفــة، أو بــن محطتــن لا اســم لهمــا، 
يكتبــون بــا مكتبــة، بــا دفاتــر قديمــة، بــا حضــن 

أم، ولا عطــر دار.
فقــد الجملــة دفئهــا، لكنهــا تفقــد 

ُ
فــي زمــن النــزوح، لا ت

ــا، تخلــو 
ً
عاداتهــا. تصيــر مشــدودة أكثــر، مرتجفــة أحيان

مــن التــرف، وتمتلــئ بالأســى، تنقــش نفســها علــى العظــم 
لكنهــا  مبتــورة،  ناقصــة،  تكــون  ــا 

ً
أحيان الــورق.  علــى  لا 

ــا للكمــال، فقــط 
ً
حقيقيــة — لأن مــن يكتبهــا لا يملــك وقت

يكتــب كــي لا يختنــق. الكتابــة مــن المنفــى ليســت أضعــف، 
ولــد مــن الحنــن، مــن 

ُ
ــا حــن ت

ً
بــل أكثــر توتــرًا، وأكثــر صدق

الخــوف، مــن صمــت المــدن الغريبــة. المبــدع الســوداني لا 
يكتــب الآن مــن منفــى خارجــي فقــط، بــل مــن منفــى داخلــي 

أعمــق:
منفــى اللغــة التــي لــم تعــد تحميــه، منفــى البلــد الــذي لــم 
يعــد يــراه، ومنفــى الحكايــة التــي صــار عليــه أن يرويهــا 

ــل بالغبــار.
ّ
وهــو مبل

ومــع ذلــك، أؤمــن أن المنفــى لا يطفــئ الجملــة، بــل يعيــد 
إشــعالها فــي مــكان آخــر - فــي طبقــة أعمــق، أكثــر حــذرًا، 

لكنهــا مشــتعلة مــن الداخــل.
مــا الــذي فقدتــه ســارة الجــاك ككاتبــة وإنســانة مــا الــذي فقدتــه ســارة الجــاك ككاتبــة وإنســانة 
منــذ انــدلاع الحــرب؟ ومــا الــذي بقــي مــن تلــك الفتــاة منــذ انــدلاع الحــرب؟ ومــا الــذي بقــي مــن تلــك الفتــاة 

التــي كتبــت أول قصــة وهــي فــي التاســعة؟التــي كتبــت أول قصــة وهــي فــي التاســعة؟
فقــدتُ أشــياء كثيــرة منــذ انــدلاع الحــرب - لكــن أكثــر مــا 
فقدتــه هــو تفاصيــل الحيــاة التــي كانــت تصنعنــي دون 
أن أنتبــه. فقــدت زحمــة الســوق العربــي، حــن كنــتُ أتــوه 
عمــدًا فــي الأصــوات والروائــح. فقــدت الأمســيات الرتيبــة 
رحمًــا  كانــت  أنهــا  واكتشــفت  مملــة،  أظنهــا  كنــت  التــي 
إلــى  الكلــس  للكتابــة. فقــدت مشــوار الركشــة مــن شــارع 
مربــع عشــرة، وصــوت نعمــات، حبوبتــي، وهــي تنادينــي 

باســم لا يعرفــه أحــد غيرهــا.
فقــدت قــرارًا عاديًــا مثــل: أن أذهــب للديــوم، أن أجلــس 
تحــت شــجرة النيــم الكبيــرة، دون خــوف، دون إذن، دون 
حســاب للنجــاة.  فقــدت صــوت الكمســنجية فــي موقــف 
الحــاج يوســف، الضجــة التــي كانــت تزعجنــي، ثــم صــارت 
ــا أعــرف مقامــه جيــدًا. كل هــذا وأكثــر، 

ً
- فــي الغيــاب - عزف

فقدتــه.
ومــع ذلــك، بقيــت داخلــي تلــك الطفلــة التــي كتبــت أول 
قصــة فــي التاســعة. لا تــزال هنــاك، تهمــس لــي وســط هــذا 
علــى  بقــي 

ُ
لت بــل  نقــذي كل شــيء، 

ُ
لت »اكتبــي، لا  الرمــاد: 

ــا.« بعضــك حيًّ
اليــوم، لا أكتــب كمــا كنــت، لكننــي - رغــم كل شــيء - مــا 

زلــت أكتــب. وهــذا، فــي ذاتــه، شــكل مــن النجــاة والــولاء.
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ملخص
يتنــاول المقــال العلاقــة العميقــة بــن الصمــت والســكون كقيمــة يتنــاول المقــال العلاقــة العميقــة بــن الصمــت والســكون كقيمــة 
تربويــة وســلوكية، وينطلــق مــن الفروقــات الدقيقــة بــن مفــردات: تربويــة وســلوكية، وينطلــق مــن الفروقــات الدقيقــة بــن مفــردات: 
إلــى  ليصــل  العربيــة،  اللغــة  فــي  الســكوت  الســكون،  إلــى الصمــت،  ليصــل  العربيــة،  اللغــة  فــي  الســكوت  الســكون،  الصمــت، 

اليوميــة. الحيــاة  فــي  اليوميــة.تطبيقاتهــا  الحيــاة  فــي  تطبيقاتهــا 

ظر
ت ن

ها
وج

الامتنــاع  هــو  الصمــت 
الطوعــي عــن الــكلام، وقــد 
القــول،  مــن  أبلــغ  يكــون 
ويقتــرن بالحكمــة والهيبــة، 
انعــدام  هــو  والســكون 
الحركــة والضجيــج، ويعبّــر 
والســكينة،  الطمأنينــة  عــن 
ثمــار  مــن  ثمــرة  وهــو 

. لصمــت ا

يخلــص المقــال إلــى أن الصمــت لا يعنــي التخلــي عــن الحــق، بــل هــو خيــار ذكــي فــي كثيــر مــن المواقــف، 
ويجب أن يُربى عليه الأبناء والمعلمون والمجتمعات كقيمة تفضي إلى الســكون والســلام.

يــرى الكاتــب أن الصمــت ليــس 
يكــون  وقــد  قــوة،  بــل  ــا 

ً
ضعف

وســيلة فعّالــة فــي التربيــة، وإدارة 
الجهــلاء.  مــع  والتعامــل  الغضــب، 
مــن  بمواقــف  ذلــك  علــى  يســتدل 
الحكمــاء  وأقــوال  النبويــة،  الســيرة 
والمتنبــي،  الشــافعي  الإمــام  مثــل 
الذيــن رأوا فــي الصمــت وقــارًا، وفــي 
للطاقــة. تبديــدًا  الســفيه  علــى  الــرد 

صبحى عبد النبي  

بلاغة الصمت وتربية السكون:
من اللغة إلى السلوك«



الصمــت هــو التوقــف عــن إصــدار الصــوت كاختيــار  
بــدلا عــن الــرد بالــكلام .

كان  »إذا  وقيــل  الــرد,  مــن  احيانــا  أبلــغ  والصمــت 
الــكلام مــن فضــة فالصمــت مــن ذهــب »، وهــذا يــدل علــى 

أن الصامــت عكــس المتكلــم .
  وكثيــرا مايتعلــق الصمــت بالحكمــة وهــذا لايتوفــر 

فــي الســكوت
مثال: صمت الحكيم عن الكلام 

أمــا الســكون فهــوم انعــدام الحركــة عمومــا ســواء عــن 
قصــد أومــن  غيــر قصــد وهــو هــدوء الأعصــاب . 

 ومــن أمثلــة الســكون ،ســكون الليــل مــن أي صــوت. 
المجــلات  فــي  ويســتخدم  الريــاح  ســكنت  يقــال  و 
لأنهــا  بالســكن  المنــازل  وســمي  غالبــا.  الفيزيائيــة 
موطــن الهــدوء والســكن يعنــي الرحمــة كذلــك. وتجــد 
العلاقــة بــن الصمــت والســكون نتــاج ســلوكي تربــوي 
إذا مــن ثمــار الصمــت الســكون ، فلاســكون بــلا صمــت .

  أمــا الســكوت هــو قطــع الحديــث بعــد بدئــه، بســبب 
خــوف او تــردد أو غيــره , يقــول الأزهــري فــي تهذيــب 

اللغــة )ص 111(
ال:

َ
يُق

ــيْئا ثــمَّ  سَــكتَ، وَهُــوَ 
َ

 مــن حَديثــهِ ش
ٌ
 لــي فــلان

َ
ــف

َ
ط

ْ
خ

َ
 أ

ــه 
َ
ــهُ فيقطــعُ حَديث

َ
ــذ فِــي الحَدِيــث ثــمَّ يَبــدو ل

ُ
خ

ْ
الرجــل يَأ

ويأتــي الســكوت بمعنــى الســكون كمــا فــي قولــه تعالــى 
إلــى  الســكون  ويمتــد  ــبُ( 

َ
ض

َ
غ

ْ
ال مُوسَــى   

ْ
عَــن )سَــكَتَ 

المــوت حينــا كمــا فــي حادثــة الماعز)فرَمَينــاه بجَلامِيــدِ 
ــى  ســكَت( بمعنــى حتــى مــات.

َّ
ةِ حت الحــرَّ

وتمتــد هــذه المفــردات اللغويــة الرائعــة فــي أســلوب 
طريــق  خارطــة  فــي  بهــا  لنســير  اليوميــة   حياتنــا 
إلا  تأتــي  لا  الــذات  إثبــات  أن  تعتقــد  فــلا    ، تربويــة 

بالــكلام 
حيث قال الشاعر :

أمــا تــرى الأســد تخشــى وهــي صامتــة ..والكلــب أمــا تــرى الأســد تخشــى وهــي صامتــة ..والكلــب 
يخــزي لعمــر اللــه نبــاح .يخــزي لعمــر اللــه نبــاح .

    فإننــا نغفــل كثيــرا عــن مصــدر الهيبــة والتــوازن 
النفســي الــذي نبنــي بــه بيوتــا آمنــا ومجتمعــا راقيــا 
، وذوقــا عاليــا ، ألا وهــو الصمــت فــي المواضــع التــي 
نحتــاج لــه كوســيلة لــدرء مخاطــر الجهــلاء . فالمعلــم 
فــي  والمرشــد  بيتــه  فــي  والأب  المدرســية  بيئتــه  فــي 
مجتمعــه يجــدون الثمــرات  الصالحــات مــن الصمــت  
أمــا تــرى أن المشــاكل والتوتــر تبتعــدان مــن مواضــع 
إشــعارا  المخطــيء   تجــد  إذ  واســعًا،  بعــدًا  الصمــت 
فــي  أشــرنا  وكمــا   ، الصمــت  مواضــع  مــن  محرجــا 

اللغويــات لهــذه المفــردات إن الســكون والأمــان نتيجــة 
فــي  بــال  الــذي  الأعرابــي  حديــث  وفــي   . للصمــت 
المســجد، لــم يُقابَلــه .النبــي صلى الله عليه وسلم بصــراخ أو توبيــخ، بــل 
صمــت وتركــه حتــى انتهــى، ثــم وجّهــه برفــق. ومــن 
عظــم التربيــة بالصمــت قــال صلــى اللــه عليــه وســلم  
»مــن  كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليقــل خيــرًا أو 

. ليصمــت« 
كطريقــة  للصمــت  الإشــارة  مــن  الأئمــة  يغــب  ولــم 

الشــافعي: قــال  حيــث  للتربيــة  جــادة 
جبهِ

ُ
 السفيهُ فلا ت

َ
جبهِإذا نطق

ُ
 السفيهُ فلا ت

َ
إذا نطق

فخيرٌ من إجابته السكوتُفخيرٌ من إجابته السكوتُ
هُ فرّجتَ عنهُ

َ
هُ فرّجتَ عنهُفإن كلمت
َ
فإن كلمت

هُ كمَدًا يموتُ
َ
يت

ّ
هُ كمَدًا يموتُوإن خل

َ
يت

ّ
وإن خل

   فالســكوت هنــا لايعنــي الفــرار بــل أســلوب حاضــر 
ومؤثــر فــي مثــل هــذا الموقــف إذ الســفيه يزيــد مــن شــدة 
الاشــتعال كلمــا ســمع كلامــا يتعلــق بأمــره .لأن الــكلام 

تفــرج عنــه الهــدوء .
وقال المتنبي:

 في الردى
ُ
ك للصمت أبلغ  في الردىوودُّ
ُ
ك للصمت أبلغ وودُّ

من النطق إن لم تجد فيه محمدامن النطق إن لم تجد فيه محمدا
وهنــا يبــن موضــع الــذي لايجــدي النطــق فيــه شــيئا 

محمودا 
ويقول آخر:

ُلعمركَ ما ضاقتْ بلادٌ بأهلهالعمركَ ما ضاقتْ بلادٌ بأهلها
 الرجالِ تضيق

َ
 أخلاق

ّ
ولكن

ُ
 الرجالِ تضيق

َ
 أخلاق

ّ
ولكن

ه
َ
ف هفصمْتُ الفتى خيرٌ من النطقِ بالسُّ
َ
ف فصمْتُ الفتى خيرٌ من النطقِ بالسُّ

ُ
وفي الصمتِ سترٌ للفتى لو يعقِل
ُ

وفي الصمتِ سترٌ للفتى لو يعقِل
فــكأن الشــاعر يتطــرق لأمــر كان مجهــولا أنــذاك وهــو 
الصمــت ، فيحثهــم علــى عــدم تجــاوز أســلوب الصمــت 

وخيريتــه مــن النطــق وســتره فــي مواقــف العقــلاء .

خلاصــة الامــر لاتعنــي الدعــوة إلــى الصمــت تجاهــل 
الحــق وعــدم الدفــاع بالــكلام ، ولكــن أردنــا نحــي موقفــا 

كاد أن يمــوت ليجــد مســاحة فــي أســلوب حياتنــا.

ذكاء  التجاهــل  إذا  بالتجاهــل  تمــوت  الشــرور  وإن 
قــوة . والصمــت 

----------------------------------------------------------------------
د. صبحي عبد النبي عبد الصادق هو كاتب د. صبحي عبد النبي عبد الصادق هو كاتب 
وباحث لغوي سوداني وباحث لغوي سوداني 
ويعمل أستاذا للغة العربية بالمدارس الثانوية فى ويعمل أستاذا للغة العربية بالمدارس الثانوية فى 
الإماراتالإمارات
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س
لنا

ع ا
م

اتجاهات

محبة هبة
كانــت  المعروفــة  الإعلاميــة  المهنــدس  هبــة 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  احتفــاء  محــل 
مــن  عــدد  استشــفاء.  رحلــة  مــن  عودتهــا  عقــب 
محنتهــا،  فــي  هبــة  مــع  تضامنــت  المنشــورات 
وأعيــد نشــر عــدد مــن مقاطــع تقديمهــا لبرنامــج 
)مســاء جديــد( برفقــة زميلهــا الطيــب عبدالماجــد..

أفراح 
آل الدقير وآل أبو شعيرة 

وآل عمر موسى وآل الجزولي أحمد علي 
وزعــوا رقــاع الدعــوة لحضــور عقــد قــران دكتــورة هبــة 

هاشــم الدقيــر ودكتــور متــوكل 
وذلك يوم الجمعة القادمة بالقاهرة.

التهاني والتبريكات من أسرة أفق جديد.

معضله الفضائيات
الإعيســر،  خالــد  قــرار  يــزال  لا 
بحظــر  الســابق،  الإعــلام  وزيــر 
فــي  الفضائيــات  مراســلي  عمــل 
مــن  إذن  بعــد  إلا  بورتســودان 
تذمــر  رغــم  ســاريًا،  الســلطات 
مــن  المتوقــع  مــن  كان  المراســلين. 
إلغــاء  الجديــد،  الــوزراء  رئيــس 
القــرار المقيــد لحريــة الإعــلام وهــو 
علاقــة  ولــه  بريطانيــا  مــن  القــادم 
الســلطة  أهــل  مــن  بعــدد  وثيقــة 
الرابعــة أصحــاب المواقــف المحترمــة 

الإعــلام... حريــة  فــي 

يوليــو  مــن  الرابــع  فــي  مــرت 
الشــاعر  لرحيــل  الرابعــة  الذكــرى 

القــدال، طــه  محمــد  الكبيــر 
مــن قصائــده التــي رددتهــا فرقــة 

عقــد الجــلاد:
رفــة  تخاتــل  شــوفك  فــي  وإنــت 

والحفيــف الطيــر 
عينــة  تكاتــل  خوفــك  فــى  وإنــت 

خريــف الجلبــت 
وإنــت فــى لالوبــة مصلبة البنيات 

النسيمات الهفيف

مشــنقة  لالوبــة  فــى  وإنــت 
ت ا ليــد لو ا

النفــس  نــاس نجومــي ومحبــس 
الرهيــف

بطنك كرشت غي البنات نافي
خــرش  جلــدك  حمســت  دقنــك 

فــي ما
وقــت الوهــم نافيــت.. صــدق الوعــد 

جافى
وكــت العلــم جافيــت.. مــر الصــدق 

وافــي

الذكرى الرابعة لرحيل القدال

عزة
للأطفال 

الســابع  العــدد  صــدر 
مــن مجلــة عــزة للأطفــال، 
يــرأس تحريرهــا الفنــان 
الكبيــر شــرحبيل أحمــد، 
بربــط  المجلــة  وتهتــم 
الســودانيين  الأطفــال 

وبتراثهــا. ببلادهــم 



ملخص

نيو أورليانز – أفق جديدنيو أورليانز – أفق جديد

فــي لحظــة غيــر متوقعــة، خطــف ذو القرنــن كوامــي نانتامبــو، البالــغ مــن فــي لحظــة غيــر متوقعــة، خطــف ذو القرنــن كوامــي نانتامبــو، البالــغ مــن 
العمــر العمــر 4141 عامًــا مــن مدينــة نيــو أورلينــز، الأضــواء مــن واحــد مــن أضخــم  عامًــا مــن مدينــة نيــو أورلينــز، الأضــواء مــن واحــد مــن أضخــم 
العــروض التلفزيونيــة فــي العالــم – عــرض مــا بــن الشــوطن فــي مبــاراة العــروض التلفزيونيــة فــي العالــم – عــرض مــا بــن الشــوطن فــي مبــاراة 
ســوبر بــول ســوبر بــول LIXLIX – عندمــا رفــع علمًــا يحمــل عبــارة »الســودان وغــزة الحــرة«  – عندمــا رفــع علمًــا يحمــل عبــارة »الســودان وغــزة الحــرة« 
وسط أداء مغني الراب الأمريكي كندريك لامار، ليحوّل الملعب إلى منصة وسط أداء مغني الراب الأمريكي كندريك لامار، ليحوّل الملعب إلى منصة 

تضامــن مــع قضيتــن مــن أكثــر القضايــا الإنســانية تعقيــدًا فــي العالــم.تضامــن مــع قضيتــن مــن أكثــر القضايــا الإنســانية تعقيــدًا فــي العالــم.

ضة
ـــا

ريـ

»لسنا وحدنا«.. »لسنا وحدنا«.. 
لحظة إنسانية تخترق صخب الملاعبلحظة إنسانية تخترق صخب الملاعب
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ورغــم حصــول نانتامبــو علــى إذن رســمي بالتواجــد 
أن  إلا   ،»Caesars Superdome« فــي  الأداء  فريــق  ضمــن 
»انحــرف  أنــه  ــا 

ً
لاحق أعلنــت  لويزيانــا  ولايــة  شــرطة 

ســيارة  فــوق  قفــز  أن  بعــد  لــه«  المخصــص  الــدور  عــن 
الســوداني  بالعلمــن  ولــوّح  العــرض  عناصــر  ضمــن 
والفلســطيني، قبل أن يركض عبر الملعب ويتم توقيفه 

مــن قِبــل رجــال الأمــن ببــدلات رســمية.
ورغــم أن شــرطة نيــو أورلينــز لــم توجــه لــه تهمًــا فــي 
ــا توجيــه 

ً
البدايــة، أعلنــت شــرطة ولايــة لويزيانــا لاحق

تهمتــي مقاومــة ضابــط وإخــال بالنظــام العــام، بعــد أن 
م نفســه طوعًــا فــي وقــت لاحــق، ليتــم احتجــازه فــي 

ّ
ســل

مركــز العدالــة بأبرشــية أورليانــز.
»أردت أن يعرفوا أننا نراهم«

)النســخة  الجديــد  العربــي  لصحيفــة  حديثــه  فــي 
:

ً
قائــا دوافعــه،  القرنــن  ذو  أوضــح   ، الإنجليزيــة( 

الفلســطينين  أن  مفادهــا  رســالة  أعطــي  أن  »أردتُ 
علــى  معهــم  نتضامــن  وأننــا  مرئيــون،  والســودانين 

المنصــات«. أعلــى 
والتعبيــر،  الحــب،  بدافــع  كان  فعلتــه  »مــا  وأضــاف: 
كانــت  التحــدي.  أو  الفوضــى  أجــل  مــن  لا  والتضامــن، 

واحــد«. نحــن  بســيطة:  رســالتي 
ينتمــي ذو القرنــن لمجتمــع متنــوع فــي نيــو أورلينــز، 
الفلســطينية  بالجاليتــن  وثيقــة  عاقــات  وتربطــه 
الأصدقــاء  روايــات  أن  إلــى  أشــار  وقــد  والســودانية. 
ــرت فيــه 

ّ
والمعــارف حــول المعانــاة فــي غــزة ودارفــور أث

الرمزيــة. الخطــوة  بهــذه  القيــام  إلــى  ودفعتــه  بشــدة، 
القرنــن  ذو  فقــد صمّــم  مرتجلــة.  المظاهــرة  تكــن  لــم 

إخفائهــا  علــى  لأســبوعن  وتــدرّب  بنفســه،  الافتــة 
الوقــت المناســب، مــع حرصــه علــى ألا  فــي  وإخراجهــا 
ــل العــرض أو يُلحــق الضــرر بــأداء كندريــك لامــار.

ّ
يُعط

العــرض...  مــن  ا  جــزءً الأمــر  يبــدو  أن  »أردتُ  يقــول: 
ويضيــف بابتســامة: »ندمــي الوحيــد؟ ليتنــي ركضــتُ 

.»
ً

قليــا أطــول 
رابطــة دوري كــرة القــدم الأمريكيــة )NFL( ســارعت 
المقاطعــة  محاولــة  ووصفــت  الحــادث،  إدانــة  إلــى 
نانتامبــو  منــع  وأعلنــت  خطيــر«،  »انتهــاك  بأنهــا 
مــن حضــور أي فعاليــات مســتقبلية للــدوري مــدى 
الحيــاة، رغــم عــدم تأكيــد المتظاهــر تلقيــه أي إخطــار 

بذلــك. رســمي 
وأكــدت الشــرطة أن نانتامبــو تجــاوز منطقــة أمنيــة 
حساســة خــال العــرض، مــا جعــل الواقعــة تأخــذ طابعًــا 
قــوات  »احترافيــة«  علــى   NFLالـــ وأثنــت  جديــة.  أكثــر 

الشــرطة، متعهــدة بمنــع تكــرار مثــل هــذه الحــوادث.
 بــن مؤيديــن اعتبروهــا 

ً
وبينمــا أثــارت الواقعــة جــدلا

ا للأمن والنظام، 
ً
لفتة شــجاعة، وآخرين رأوا فيها خرق
يواصــل ذو القرنــن الدفــاع عــن موقفــه.

ومبيعــات  الشــخصية  منصتــه  يســتخدم  الآن  فهــو 
مشــاريع  لتمويــل  يصممهــا  التــي  الفنيــة  المنتجــات 
خيريــة فــي غــزة ودارفــور، مــن بينهــا شــراء شــاحنات 
ميــاه، توزيــع مــواد غذائيــة، وإرســال خيــام للنازحــن.

:
ً

وختم نانتامبو حديثه قائا
قلــوب  دخلــتُ  لكننــي  الملعــب،  مــن  خرجــتُ  »ربمــا 
كثيريــن. مــن كان بحاجــة لرؤيــة هــذه الرســالة، رآهــا. 

يكفينــي.« وهــذا 
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